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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الطبعة الأولى 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیغات 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 


ل 2 
هه ه دو مك ده ےو 2 E‏ 


[ يتا الاس أنَقوأ رَبَكُم الى حَلقكر مّن نفس وَحِدَةٍ وَحَلَّقَ ِا زَوْجَهَا وَبَثَّ بَا 


صلا ر جرع 8 رص 25 اھ دای کک ار اها ا 2 2 
رجالا كثيرًا 2 ا لله الذى تساءَلون به- وَالأرّحام إن الله كان عليكم رَقِيبَا © ١ ١‏ 


ص 


الت وتنا لَه وَرَسُولَهُم قَقَدَ فار قَوَرَا عَظِيمًا © 1 ا 2 
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد لي وشر الأمور محدثاتاء 

وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد أيضا: فعن حابر بن عبد الله قال: | كنا عند البي صلى الله عليه وآله وسلم فط 

خطاء وحط خطين عن ينه» وخط خطين عن يساره؛ ثم وضع يده في الخط الأوسط 


٤ ~~‏ - 
قال هذا سل ال # لذ عذه الآيةة [ ون ها عوط قيا اوه ول را 


(1) سورة آل عمران آية : ٠١۲‏ . 
)2( سورة النساء آية : ١‏ , 


(3) سورة الأحزاب الآيتان : ۷١- ۷٠‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


آل ی کی شاه ) للا [الأنعام: .]1١6+‏ ) وكان من عهده صلی الله عليه 
وآله وسلم إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم: | وسترون من بعدي اختلافا شديداء 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة ] 2 ومحدثات الأمور هي الأمور المخترعة في الدين الي 
يراد يما التقرب إلى الله سبحانه» وكل محدثة فهي بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فصاحبها في النار» ولو كان قد رآها حسنة. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: | قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عا دي إلا هالك. 1 .روئ الكحافيف اف آلقه الد ك ابن ماحد أزاقل 
سنه , 

إن الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في أمور الدين همو أمر واحب» 
حاء التصريح به في مثل قوله تعالى: [ ومن يُشَاقِقٍ آَلرّسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ آلْمُدَى 


(4) zam 2 5 و‎ e 2 - 8 ر ج 1 - ب‎ E 
) © يع غَيَرَ سبل آلْمُؤَِيِينَ نولو مَا تول وَتُصَلِهِءِ جَهَنَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا‎ 
.]١١١ [النساء:‎ 


فال ميات وال كلد د كر ق هذه الآية الكريه مدير ١‏ شديدا عن بعالقة وسول: الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ومشاققته» ثم عطف على ذلك فقال: | وَيَتَبِعَ عير سَبِيلٍ 


التيبة 1 (5, ولا شك أن هذا ١١‏ بيا هو سبيل الله الذي حذر الله سبحانه المؤمنين 


(1) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ , 

(2) الترمذي العلم (56177) » أبو داود السنة (4701) » ابن ماجه المقدمة (؟5) » أحمد (4/؟١1١)‏ » الدارمي 
المقدمة )۹٥(‏ . 

(3) ابن ماجه المقدمة )٤٤(‏ » أحمد (5/4؟١)‏ . 

(4) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 


(5) سورة النساء آية : ٠١٠١‏ . 
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أن يخالفوه» وهو ما كان عليه المهاحرون والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» وهم الذين 
أى الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله: [ وَاَلسَبِقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمْهَدجِرِينَ وَآلأنصَارٍ 


صح وم و 


عت 2 + ا ق کے ع و ا 
وَرَضوا عنه وَاعَدَ هم جنس تجرى نحتها الانهر 


و ص 
ع 27ے و 


َآلَذِينَ بوهم بحسن رض آله عم 
خَِدِينَ فیا أب دك افر اَم ي ) " [التوبة: .]٠٠١‏ 

إن على كل مسلم أن يعلم ما هو المنهج الصحيح من ضمن المناهج الكثيرة اليّ 
تنتسب إلى الإسلام» هذا المنهج الذي طلما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثاء 
ولم يتنبهوا له» أو أنهم تنبهوا له وم يرعوه حق رعايته. 

هذا المنهج هو منهج الفرقة الناحية» الى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: | ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 


ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء» كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة 1 (2). 


وف الحديث المروي في المسانيد والسنن تفسير هذه الرواية وهى قوله صلى الله عليه 


فمن استمسك بهذا السبيل: سبيل المؤمنين الأوائل من المهاحرين والأنصار كان من 
الناحين يوم القيامة [ يوم لا ىفع مال وَل بون © إل من اتى 
[الشعراء: ۸۸» .]۸٩‏ 

وطالما أن الأمر كذلك فإنه لا بد للدعوة الإسلامية في هذا العصر خاصة من أمرين: 

أوهماء تصفية دين الإسلام نما هو غريب عنه نما هو مخالف للكتاب والسنة» وما كان 
1) سورة التوبة آية : ٠٠١‏ . 
2) أحمد (4/؟١٠)‏ » الدارمي السير )۲١۱۸(‏ . 


3 الترمذي الإبمان ([5141؟) . 


4) سورة الشعراء آية : ۸٩‏ . 


) 
) 
) 
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عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم كالشرك» وجحد الصفات الإلمية وتحريفها باسم 
التأويل» والاحتهادات الخاطئة» والأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة وغير ذلك. 

أما الأمر الثاي: فهو تربية الناس - والجحيل الناشئ خصوصا - على هذا الإسلام 
المصفى من كل شائبة تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره» ورأس ذلك وأساسه 
واس خد ان سات و إقراده بالا وده ل شرا له و الكفر عا يعد من دو 
فإن حاجة الخلق إلى ذلك وإلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فوق كل حاجة» وضرور تم إليه 
فوق كل ضرورة» فحاجتهم إليه فوق حاجتهم للطعام والشراب» بل وإلى اللَفس الذي لا 
حياة إلا به. 

هذا الأمر المهم العظيم الذي لأجله انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار» ودحلوا به الجحنة 
أو النار» هو أحل ما يقضى فيه الأوقات» وتصرف في سبيله الأموال» بل وتبذل النفوس 
الغالية رخيصة لأجل إعلاء كلمة الله فحري بنا أن نحرص كل الحرص على تعلم توحيد 
الله تعالى وتعليمه» والحرص على الابتعاد عما يناقضه من الشرك واتخاذ الصالحين والأنبياء 
والملائكة وغيرها معبودات مع الله كما كان عليه أهل الجاهلية» الذين جاء نبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفتهم في هذا الأمر العظيم» وقي غيره؛ ذلك أن جميع الرسل 


والأنبياء بعثوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة» قال تعالى: |[ وما أَرَسَلئَا من قَبَللك مِن 


2 


لدان 


شولا a‏ ادون و ! 2 [الأنبياء: »]۲١‏ وقال عر اسمه؛ 
[ إا أرما كيلك انْححمبَ بِآلْحَقٍ عبد آله بصا لَهُ لدت ري 1 4 [الزمر: ؟] 
5 10 وو قر داك 8 ر ر )03 ١‏ 5 

وقال سبحانه: [ 8 وَاَعَبُدُوأ الله ولا تُشَرِكوأ بف شيعا 1" [النساء: 5"]. 

وقد بقي الناس بعد آدم عشرة قرون على التوحيد» ثم حدث الشرك بشبهة تعظيم 
(1) رة الألبياء آي بت 


(2) سورة الزمر آية : ۲ . 


(3) سورة النساء آية : ٠٠‏ . 
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الصالحين» والدليل قول الله تعالى: [ وَقَالُوأ لا تَدَرْنَّ مَالِهَتَمرَ وَل تَدَوْنَ ودا وَلَا سُوَاعَا وَل 
يَغُوك وَيَعُوقَ ورا و ! ذا [نوح: ۲۳]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: [ أسماء 
رحال صالحين من نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
الى كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد,» حن إذا هلك أولئك 
و العلم عُبِدَتْ )2( 3 

وهذا يدل على أهمية العلم الشرعي» والخسارة العظيمة بفقدانه» فلما حصل هذا 
اوس اله نبيه نوحا عليه السلام إلى قومه لما غلوا في الصالحين» ونُسي العلم» فأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له» وفاهم عن الشركء قال تعالى: [ لَقَدَ أَرَسَلَتَا توح إلى 


فورم فقال ينقَوَم أعَبَدُوأ أ اله ما كم من إِلَهِ 00 ل حاف عَليكُمَ عَذَابَ يوم عظيمٍ (3) 


6:1 


َال الملا ِن قوي إن ترك فى صلل مرن ج ) "' [الأعراف: 9ه - ١1]»ء‏ وقد ذكر 
الله في سورة نوح وغيرها قصته معهم» واستكبارهم عن الإيمان» وإفراد الله بالعبادة» وأنه 
عليه السلام نوع الدعوة هم؛ ليكون أنجع فيهم» فلم يؤمن معه إلا قليل» ثم أغرقهم الله 
فأدحلهم جهنم: أعاذنا الله منها. 

وقد أخبر سبحانه أنه أرسل إلى عاد أخاهم من القبيلة هوداء وإلى ثمود أخاهم صالحاء 


وشعيبا إلى مدين» قال تعالى: e}‏ إل غاد أَحَاهُمَ هودًا قال يتقوم اعبدوا الله ما لح من 


د و دس وو کے ر 5 ع ا E‏ ر و ع ا ا ا 2 
إل عَم أقلا تَكقُرنَ ي  )‏ [الأعراف: 15]. وقال: [ وإ تمو أَحَاهُمَ صلا 
i REE‏ ا e OTE‏ 2 سو 2 er‏ 2 چ وو اس 5 و ۰ ا 
قال يَقَوَ م آعَبُدوا آله مَا ڪم يِنْ لَه غَيرُهُه قَدَ جاءَتڪم بَيْتَدٌ من رَبَكُمَ هذه كاقة آله 


)1( سورة نوح آية ١‏ 77 . 

(2) البحاري تفسير القرآن )٤٦۳٠١(‏ . 

(3) رواه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير باب : (ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) برقم : )٤۹۲۰‏ . 
(4) سورة الأعراف آية : 9ه -5.0 . 

) 


5) سورة الأعراف آية : 58 . 
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عن 5 ار عد د - ا 


4 صد 
لَڪ E‏ فَدَرُوهًا تا ڪل فى اض الله ولا تَمَسُوهَا بِسَوء فياخ دكم عَذَابٌ أليمٌ ق 


يه 


[الأعراف: 7]» وقال عز من قائل: . وإ مَدَيََتَ 0 شيا قال يَهَوْ مِأعَبُدُوا الله 
E TE TT‏ ب اا لكان بالبزارت بك 
سو الان ا هم وَل تُفَسِدُوأ ف الْأَرَض بَعَدَ إِصَلَجِهَا لڪه حير لڪه إن ڪر 
يُؤيييرت هم 21 [الأعراف: ١۸]ء‏ فكل الأنبياء بعثوا بالتوحيد كما تقدم. 

ولا أرسل الله نبينا حمدا صلى الله عليه وآله وسلم كسر تلك الأصنام بعينها الي 
عبدها قوم نوح عليه السلام» والي توارثها المش ر كون» وغيرها من الأصنام» وقد أرسل إلى 
قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون» ويحبون الله ويذكرونه كثيراء ولكنهم يجعلون بعض 
المحلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم 
عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم» وأناس غيرهم من الصا حين» قال تعالى: [ أل لَه آلدِينُ 
لالض وات دوا وى کو أوزناة ما تدهم إل لتزترنا إل آل زل إن ال 
ته فى مَا هم فيو علوت إن آله لا يَهَدى مَنْ هْوَ تحت َفار ري  )‏ [الزمر: 
۳]» فجدد لهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دين أبيهم إبراهيم عليه السلا 
وأخبرهم أن هذا التقرب حق لله وحده» ولا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب» 
ولا لبي مرسلء ولا غيرهما. 


(1) سورة الأعراف آية : ۷٣‏ . 
(2) سورة الأعراف آية : ۸٠٥‏ . 


(3) سورة الزمر آية : ۲ . 
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حَِروأ أَنفْسَجُمٌ وَأَهلييِمٌ يوم آلْقَيَمَةِ 
.]١‏ 
وقد كان هؤلاء المشركون يقرون بأن الله هو الخالق وحده لا شريك لهء وأنه لا 
يرزق إلا هوء ولا يحيي ولا بميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السماوات 
السبع وما فيهن» والأرضين السبع وما فيهن» كلهم عبيده» وتحت تصرفه وقهره. 
والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: [ قل من رزقگم مْنَ آَلسّمَاءِ وَأ آلْأَرَض أَمّن 
يَمْلِكُ آلسَمْعَ وَالْأَتِصَرَ وَمَن ج ألْحيّ مِنَ المَيَت ورج لْمَيتَ م الْحَي ومن يدر آلأش 


ر صو رار کرس سيل 2 00 8 ۹ 5 ن 
َسَمَقُولُونَ آله فل الد تَكقُونَ ر ) © [يونس: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: [ قل لْمَنِ الأَرض 


ىف 


2 و م 1 ص 5 5 ê‏ 
وَمَن فِيها إن 0 امام @ ا لله قل افلا تذكرورت © من ت 
58 5 5 رک 5 راح 200 
لسَّموَتٍ السّبّع وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِم (2) سَيَفُولُو لله قل افلا قورت (2) قل مَنْ بيده 


مَلَكُوتُ كل سَىْءِ وهو ير وا جار عَلَيّه إن كُنْْر عون ر سَيَقولونَ لَه قل فأ 
(3) [ ا . .۰ 8 ی ذلا رار 
E‏ @ 1 [المؤمنون: ۸٤‏ ۸۹[ وغير ذلك من الايات. 
فإذا تحققت أنهم مقرون هذاء وأنه لم يدحلهم في الإسلام» وعرفت أن التوحيد الذي 
جححدوه هو توحيد العبادة» بأن لا يعبد إلا الله ويكفر .ما يعبد من دونه من الأنبياء 
قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده» قال تعالى: [ وَأنَّ 


صد را ی و ص 


الْمَسَحِدَ لله فلا تدَغوأ مَعَ لَه 


ا 


@ 1 )4( [الجن: 1۸[ وقال سبحانه: [ لَه دعو 


لق TT Ry‏ إل يف ول ا ء لِيبلَْ فاه وم 


1) سورة الزمر الآيات : ٠١-١١‏ . 


3 سورة المؤمنون الآيات : ۸٩- ۸٤‏ . 


) 
(2) سورة يونس آية : 7١‏ . 
) 

(4) سورة الجن آية : ٠۸‏ . 
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هو تلفي وَمَا دُعَآهُ ألْكَفِرِينَ إا فى صَلَلٍ ر( 0 | الرعد: ١6‏ و فت أن سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله» والذبح كله 
لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله» وعرفت أن إقرارهم بتوحيد 
الربوبية لم يدحلهم في الإسلام» وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء لا يريدون إلا 
شفاعتهم» والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم» عرفت حيئئذ التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيد هو معن قولك (لا إله إلا الله) فإن الإله هو الذي يقصد لأجل هذه 
الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا صالحاء أو شجرة أو قبرا أو حنياء فإن مشركي 
العرب لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق» فم يعلمون أن ذلك هو الله وحده كما 
تقدم» وإنما أرادوا بالإله: الذي يقصد بالعبادة» فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)ء وأن يكفروا ما يُعبد من دون اللهء فأبوا عليه 
ذلك» وجرى ما هو معروف من نصر الله نبيه عليهم» والتمكين لدينه في الأرض» كما 
ينم لفق کان" مر ةالص على اا عليه ر رر 

إذا غلمت ذلك وعلفت الشرك بال الذي رمه الله أشد من ترم الزن» وقتل 
النفس الى حرم الله إلا بالحق» والذي قال الله فيه: [ إن اله لا يعفر أن يسرك به- وَيَغْفِرٌ مَا 


ا 


دُونَ ذلك لِمَن يَشَاء وَمَن برك بال ققد آفری إِنمّا عَظِيمًا ( 1811 ا e‏ 


¥ 


وعرقت دين الرسل من أرشم ال حرف الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما 


(1) سورة الرعد آية : ٠١‏ . 

(2) هو فصول فيما صح من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وذكر اهتمامه بتوحيد 
الله » وذكر أيامه وغزواته وسراياه » وأخلاقه الرفيعة » وشمائله الفاضلة »> أسأل الله العظيم أن يبسر طباعته 
قريبا . 

(3) سورة النساء آية : ۸> . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


وقع فيد فام من آمة عمد صل اله عليه وآلهوضلو مق الشرك» وضممت إلى ذلك 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا تقوم الساعة حي تلحق قبائل من أمي بالمش ركين» 
وحن تعبد قبائل من أميّ ار OA‏ 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: | لا تقوم الساعة 
حي تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة 1 4 وذو الخلصة: طاغية دوس الي 
كانوا يعبدون ق ابلاهلية ‏ وروى مسلم عن عائشة رضي الله غنها قالت: معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إلا يذهب الليل والنهار حي تعبد اللات 
والعرى ] (7016, 

إذا علمت ذلك أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته» قال تعالى: [ قل بِفَضْل لله وَيرَحمَيهء فَبِدَالِكَ 
oR asl BG‏ 

الثانية: الخوف العظيم من الشركء فإن سادات الأولياء حافوا منه كمثل ني الله 


وخليله إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال الله عنه أنه دعا ربه بقوله: [ وجو 


) 

(6 أ أبو داود الفتن والملاحم (۲۲۰۲) » ابن ماجه الفتن (۳۹۰۲) , أحمد (84/5؟) . 

(3) صحيح : رواه أبو داود في (الفتن والملاحم ذكر الفتن ودلائلها : ؟475) , 

(4) البخاري الفعن (11۹۹) » مسلم الفتن وأشراط الساعة (9.5؟) » أحمد )۲۷٠/۲(‏ . 

(5) متفق عليه : رواه البخاري في (الفتن باب : تغير الزمان حي تعبد الأوثان : )7١١5‏ واللفظ له » ومسلم في 
(الفتن : ۷۲۹۸) وفيه : " . . حول ذي الخلصة " » وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية » بتباله . 

(6) مسلم الفعن وأشراط الساعة (۲۹۰۷) . 

(7) رواه في (كتاب الفتن : ۷۲۹۹) . 


(8) سورة يونس آية : 58 . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


َب أن نَعَبّدَ أَلْأصْنَامَ © 0 [إبراهيم: 5]» وقال ني الله وخليله محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم: (اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
أعلم 2 وحصوصا أن الله قص علينا في القرآن الكريم عن قوم موسى عليه السلام مع 
صلاحهم وعلمهم» وأن الله فضلهم على أهل زمانمم» بدليل قوله تعالى: يب إِسَرَوِيلَ 
كرو يعم الى أَتعَمْثُ علي وأ فَضّلتْكُمَ عل الْعَلَيِينَ © ! * [البقرة: 40]» مع 
ا I‏ 
قال تقال [ هَجَوركا بب ريل البَخرٌ قثا على كور يَتكُقون عل أصتام كم قالرا 
Re ER‏ لَهُمْ ٤الهة‏ قال إنگم قوم هلون وڪ چ 41 [الأعراف: ]١8/‏ 
يعيْ: تجهلون عظمة الله وما ينبغي أن يزه عنه من الشريك. 
واعلم أن الله سبحانه من حكمته أنه جعل لكل ڼي عدواء والدليل قوله تعالى: 
[ وَكدَالِكَ جَعَلنَا لكل ب عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَآلْجِنّ يُو بَعَضَهُم إن بَعَضٍرُخْرفَالْقَولٍ 
IB O o‏ كل ]برقال 
تعالى في الحديث القدسي: |" إن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإفم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما م أنزل 


به سلطانة 80191 إذا علمت ذلك كله عظم فرحك بفضل الله وبرحمته» وزاد حوفك 


(1) سورة إبراهيم آية : ٠١‏ . 
(2) رواه البخاري في " الأدب المفرد " )۷١١(‏ . 
(3) سورة البقرة آية : ۷> . 
(4) سورة الأعراف آية : ٠١۸‏ . 
(5) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 
(6) مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸٠١(‏ » أحمد )١157/4(‏ . 


١, 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


من طرائق الشياطين في صد الناس عن سبيل الله فقد قال إمامهم إبليس لربك كبك 
ب وم لل ا 
حَلفِهِمَ وَعَنَ أَيَمَهِمٌ وَعَن شمآيلهم ولا تج أَكرَهُمَ شكربت ر ) 2 [الأعراف: ١٠ء‏ 
] فقد قعد إبليس وجنوده من الشياطين على الطريق الموصلة إلى الله» ومعهم فصاحة 
وتزيين وشبه» فالواحب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء 
الشياطين. 
ولا تخف ولا تحزن إذا أقبلت على الله» وتوكلت عليه» وأصغيت إلى حجته وبيناته 
E TTS‏ كد f‏ 2 | العساءة [ 2 مر ا ا ف 
إن كيد الشيطين كان ضعيفا (2) ء: ۷٣‏ و اومن يتوكل على الله فهو 
RR [13017‏ لوعف الرالجه علبي ا اا ا كاه 


ETT 


قال تعالى: | لن جَندَنًا لهم الْعَسِبُونَ © حم 5 [الصافات: »]١17‏ فجند الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان» كما أهم هم الغالبون بالسيف والسنان» وإنما الخوف على 
المسلم الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح» وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله 

يك i‏ . م 
[ تسا لكل سىء وَهُدَى وَرَحَمَةُ وَُشَرَى لِلمُسَلِمِينَ | @ ا ٩‏ فلا يأني 


صاحب باطل بحجة أو شبهة إلا وقي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانماء كما قال تعالى: 


(1) رواه مسلم في (الجنة : )۷۲١۷‏ » قال في " لسان العرب " : فاجتالتهم الشياطين أي : استخفتهم فجالوا معهم 
في الضلال » وجال واجتال إذا ذهب وجاء » ومنه الجولان قي الحرب » واجتال الشيء إذا ذهب به » وساقه » 
والجائل : الزائل عن مكانه . 

2) سورة الأعراف آية : ٠۷ - ٠١‏ . 

3 سورة النساء آية : 75 . 


) 
) 
(4) سورة الطلاق آية : ٣‏ . 
(5) سورة الصافات آية : ٠۷۳‏ . 
) 


6 سورة النحل آية : ٩‏ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


[ ولا يأتوكك بقل ِل جِقْتك بالق وَأَحْمَنَ يرا © ! ١!‏ [الفرقان: *م]ء قال 
بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأن مما أهل الباطل إلى يوم القيامة. 

ومن ذلك أن تعلم ما كان عليه أهل الجاهلية من أمور خالفهم فيها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فإن ذلك من أهم المهمات الي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة» 
وذلك لتحذر منهاء ثم تحذر منهاء وتكون معرفتها زادا لك وسلاحا في وجه المشركين. 

فلقد كان البشر قبل البعثة المحمدية في حاهلية وشرء ثم أتى الله سبحانه بهذا الخير 
العظيم (دين الإسلام) كما روى البخاري ومسلم - واللفظ له - عن حذيفة بن اليمان 
قال: [ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يد ركيئن» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال؛ " نعم " فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: " نعم وفيه دَححَن " قال: قلت: وما دَعّنه؟ قال: " قوم يستثون بغير سنق؛ ويهتدون 
بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر " قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال؛ " نعم دعاة 
على أبواب جهنمء من أجليهم إليها قذفوه فيها" فقلت: يا رسول الله صفهم لناء 
قال " نعم» هم قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا " قلت فما ترى إن أد ركن ذلك؟ 
درق 3 اللا 8 Î ١‏ حضو ا عن 5 
قال: " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال؟ " فاعفرل تلف الفرق كلك ولو أن تفش على آمل کر سن وذ ركت الويف 
ا 2" (2)  )3(‏ ي ا مه Cl)‏ ا 
وأنت على ذلك وفي رواية أخرى لمسلم :)٤۷۸١(‏ [يكون بعدي أئمة لا 


يهتدون بمداي» ولا يستنون بسني» وسيقوم فيهم رجال قلوبكم قلوب الشياطين في جثمان 


(1) سورة الفرقان آية : ٠۳‏ . 
(2) البخاري المناقب ([411") » مسلم الإمارة )۱۸٤۷(‏ » أحمد )۳۸۷/١(‏ . 
(3) متفق عليه : رواه البخاري في (المناقب علامات النبوة في الإسلام : )۳٠٠٠١‏ » ومسلم في (الإمارة : )٤۷۸٤‏ . 


۱۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


01 
. a 


فالجاهلية كانت قبل البعثة» وقد يتلبس الإنسان المسلم بشيء من صفات الجحاهلية» 
10112 ركشل القخر بالأنستاب» والطعن في 
الأنساب» والنياحة على الميت» ويأيّ الكلام على ذلك قي أبواب الكتاب بإذن الله» وهذه 
لا يكفر صاحبهاء فهي من أبواب الكبائر» أما الى يكفر صاحبها فمثل: دعاء غير الله 
وطاعة العلماء والحكام في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 

ويأت الكلام على هذا مفصلا بمشيئة الله ويعرف كل من النوعين المكفر وغير المكفر 
بالدليل الشرعي من كتاب وسنة» وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. 
الأدلة على وجوب مخالفة أهل الجاهلية: 


فيقال فيد !]تلع رة فيك جاهلية 


الأدلة كثيرة» فمنها قوله تعالى: | وارلا إِلَِكَ الكتب بِالْحَقَ مُصَدّا لْمَا برت يَدَيه 


صد صد 
o E‏ د رورو کا ی و كي 7 
مِنَ الكتب وَمهيمتًا عليه فاحكم بيتهم بمَا أنرل اله ولا تتبع أهواءَهم عَمَا جاءَك مِنّ 
و0" ا ا ل ع دح صو ااه ل كر ض فوع 
الح ِكل جَعَلنَا مِدَكُمْ شْرَعَةَ وَمِنْهَاجَا ولو سَاءَ لَه لَجَعَلَكمْ أَمَة وَحِدَةَ وَلِكن ليبوم فى ما 


ج 1 [المائدة: 4]» وقوله تعالى؛ ب ان 


نَل الله اليك ت كن ولوأ قاعم نامرد يد الله أن يصِييكم 


عض دنويم ناكما من آلتاس ليون له 5 [انائدة» ۹<[ وقوله: [ قلداللك 


صد صد 


صد 
عر كي ب ر و حك ر ر ددهو 
ادع وَآَسْتَقَمَ 1 ا ا 3 تتَبِعٌ أَهَوَاءَهُم وَقلْ َامنت بما انر الله ِن ڪتدب و 


(1) مسلم الإمارة )۱۸٤١۷(‏ . 

(2) البخاري الإبمان (0*) » مسلم الأبمان )١571(‏ » أبو داود الأدب (/اه١ه)‏ » أحمد )١151/5(‏ . 

(3) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأبي ذر» وتأتّ القصة في المسألة [ 85 ] من هذا الكتاب . 
(4) سورة المائدة آية : ۸> . 

) 


5) سورة المائدة آية : >٩‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


e‏ الا و 4 ا اسان ولق دالت O E‏ اده 
 ) 152008‏ [الشورى: »]١١‏ وقوله: [ ر جلك عل كيو ين الم 
َائبعهَا ولا نَع أهوَآء الِينَ لا يَعَلَمُونَ ر  )‏ [الحاثية: ]١8‏ فنهى الله تعالمى نبيه صلى 
لله عليه وآله وسلم أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ويدحل فيه (كل من خالف شريعته» 
وأهواؤهم هو ما يهوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء الذي هو من موحبات 
دينهم الباطل وتوابع ذلك» فهم يهوونه؛ وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه) (3, 

وقال: الله قال" EOE SSC‏ وهنا E CES‏ 
ولِأْكَفِريت عَذَاتْ ايع و 1 [البقرة: ]٠١4‏ (راعنا): حافظناء من راعيته إذا 
تأملته وتعرفت أحواله» وكانت اليهود تقوله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشبها 
بالمؤمنين» وهو بلغتهم سب بالرعونة» فينوونه» فنهى الله عنه المؤمنين (, 
بيان سوء عاقبة من اتبع أهل الجاهلية: 

حاءت أدلة صريحة في بيان العاقبة الشنيعة الى أعدها الله تعالى لمن حالف أمره» وتشبه 
بأعدائه ما يدل على قبح الفعل» وشناعته» ومن هذه الأدلة: 

كر ا ع ا ا 


مومه 


تسرك 1" 6 [يقرة. ٠‏ ففي هذا تمديد شديد ووعيد أكيد للأمة عن اتباع 


طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة» والخطاب مع الرسول صلى الله 


(1) سورة الشورى آية : ٠١‏ . 

(2) سورة الجاثية آية : ١8‏ . 

(3) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ١(‏ / 85) . 

(4) سورة البقرة آية : ٠١5‏ . 

(5) التفسير الوجيز على هامش الكتاب العزيز " لكاتب هذه السطور » ص )١5(‏ . 
(6) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


عليه وآله وسلمء والمراد أمته . 


و 
5 


وقوله: |[ وَين أبعت أَهَوَآءَهُم £ 2) وم يقل: دينهم؛ لأن ما هم عليه محرد أهواء 


ںون اک این ات الرى اغ 


قال أبو العباس رحمه الله: (ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع 
(o. . TT‏ 
لأهوائهم, بل يحصل اتباع اهوائهم ما هو دون ذلك) ١‏ 
أَحَدّ ينكد فرة وَأككر أمؤلا واولا 


ن کي 


ر وق 5 5-0 5 کک .0 اک ا 5 4 و ر 
فاسشتمتعوا يخلقهم فاشتمتعتم تعلق ڪما اشتمتع لدي من قبلكم عانقهم 


قال الله تعالى: [ كَالِّيَ مِن قَبَلكُمَ كَاتُوَأ 


و ع س وو 


خضم ی غاا ا ع ا E‏ 


اا١‎ 


آلْخَسِرُونَ ر  {‏ [التوبة: 15]. 


قال أبو العباس: (ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي» وهو 
ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة» كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد 
على الله عل آله ولي فاه لام للق حال عاف إل و اا 
وصف المتشبهين بما يفيد شناعة فعلهم: 

كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: [أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في 


الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» و مطل دم ار يغير ق هريخ دنه (7) (8), 


(1) انظر : تفسير ابن كثير عند تفسير الآية الكرعة . 
(2) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 

(3) التفسير الوجيز ص (۲۲) . 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم ١(‏ / 8م )۸٦-‏ . 

(5) سورة التوبة آية : 59 . 

. )٠٠١- (٠١4 /1[( الاقتضاء‎ )6( 

(7) البخاري الديات )1٤۸۸(‏ . 

) 


8 رواه البخاري في (الديات من طلب دم امرئ بغير حق : 1۸۸1۲) . 


۱٦ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 

قاعدة كلية عامة: أن هذه الأمة ستتبع سن من كان قبلها. 

5 7 3 ٠ ا‎ . 3 5 5 5 4 5 

القرون قبلها: شبرا بشبرء» وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ 
فقال: " ومن الناسُ إلا أو لعلف؟ | ( )2 وقوله: ( لتتبَعْنٌ مَتّن من كان قبلكم شبرا 


شيراء وذراها ذراعاء سيق لو دغطلوا ب طني قب (3) (4), 


وفي ذلك مسائل: 

الأولى: العلم بذلك. 

الثانية: الحذر الشديد من مشاجة المش ركين في أي شيء. 

الثالثة: النوف الشديد من أن يتشبه بهم من غير قصدء ففيه: 

الرابعة والخامسة: أهمية العلم» والخسارة العظيمة بفقدانه. 

السادسة: أنه صلى الله عليه وآله وسلم يخاف على أمته اتباعهم» فلذلك قال ما قال 
على جهة التعيير والتوبيخ. 

السابعة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ شيرا بشبرء وذراعا بذراع | (5 كناية 
عن شدة الموافقة هم في الكفر والمعاصي» وهو خبر معناه النهي عن اتباعهم» ومنعهم من 
الالتفات لغير دين الإسلام» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(6) (7), 


من تشبّه بقوم فهو منهم 


(1) البحاري الاعتصام بالكتاب والسنة (1۸۸۸) » أحمد (250/9) . 

(2) رواه البخاري : في (الاعتصام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ " لتتبعن سنن من كان قبلكم " : 7819) , 
(3) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة )1۸۸٩(‏ » مسلم العلم [(579؟) » أحمد (84/9) . 

(4) متفق عليه : رواه البخاري - واللفظ له - برقم ([0٠؟79)‏ » ومسلم في (العلم : )1۷۸١‏ . 

(5) البحاري أحاديث الأنبياء (۳۲۹۹) » مسلم العلم [559؟) » أحمد )۸٤/٣(‏ . 

(6) أبو داود اللباس ([5081) . 

) 


۱۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


والتشبه 2 كل شبه يكون في الأعياد والأحلاق والملابس والكلام وغير ذلك. 


60 2 والأمر 


علي وبين معصفرين فقال: " إن هذه من ثياب الكفار» فلا لبها 
يطول في هذاء ولعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. 

إذا علمت هذا زاد حرصك على تعلم ذلك وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه» حصوصا أن 
علماء هذه الأمة الخاتمة حذروا من سلوك مسالك الجاهلية النكراء» بعدما رأوا ما وقع فيه 
فئام الناس من البدع والمحدثات» والتشبه بأهل الجاهلية الجهلاء من الأميين والكتابيين؛ 
ووقعوا فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فكان من نتائج ذلك تأليف 
الكتب المحذرة من الوقوع في ذلك» فألفت قي ذلك مؤلفات عديدة» منها ما يتحدث عن 
البدع عموماء وقي ضمنه التحذير من مشاقة الكفار» ومنها ما هو خاص بالتحذير من 
مشاية الكفار. 

ومن هذه المؤلفات هذا المؤلف الذي بين يديك» وهو " مسائل الجاهلية التي خالف 
فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية" ألف أصله الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن علي بن محمد رحمه الله» وتوسع فيها على هذا النحو علامة العراق: الإمام أبو 
المعالي محمود شكري بن عبد الله الألوسي رحم الله الجميع. 

وقد كنت عزمت على طباعته سنة ١41١‏ ه لكن ما يسر الله ذلك ثم عزمت 
ثانية هذا العام ١4575‏ هء فكانت هذه الطبعة» ومن رأى فيها شيعا من الخطأ فليبادر إلى 
نصيحى مشكوراء بأن يبينه لي» وليكن رائده في هذا الخال وغيره النصح والإرشادء 
والتواصي بالحق» ورحم الله عبدا دلي على حطقي» وأهدى إلي عيوبي» وليكن النصح 
مقرونا بالدليل من كتاب وسنة» وما كان عليه سلف الأمة؛ وجزاه الله خيرا. 
(1) مسلم اللباس والزينة )۲١۷۷(‏ » النسائي الزينة (/911ه) » أحمد (007/5؟) . 


(2) رواه مسلم : في (اللباس : 5784 5) » والعصفر : نبات يصبغ به » وقد عصفرت الثوب فتعصفر . انظر : 
لسان العرب " مادة : " عصفر " 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 
هذا وصلى الله على عبده ونبيه محمد وعلى النبيين من قبله وسلم تسليما كثيرا. 
كتبه 
علي بن مصطفى خلوف 
امون فت 


عنوان المراساللات: دمشق: ص. ب ۲٠٦۲١‏ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


شيء من ترجمة العلامة الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله 

- هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي. 

- ولد رحمه الله في ۱۹ 4 ۱۲۷۳ ه في بغداد من بلاد العراق. 

- نشأ رحمه الله في بيت علم ودين» فقد كان كثير من أسرته علماء وأدباء» فأبوه 
عبد الله (ت )١53١‏ كان عللماء وكذلك جده أبو الثناء محمود صاحب " روح المعاني "» 
ونا كان عه شيع من 10ع خالل ياه ومن حر عنمه :مان خي اللي" 
صاحب " جلاع العينين ٠‏ فققد كان حيرا ديا غالما وقورا. 

- بدأ أبو المعالي رحمه الله في طلب العلم في سن مبكرة جداء فأحذ عن أبيه مبادئ 
العربية والخط» ثم بعد وفاة أبيه كفله عمه خير الدين فأحذ عنه» كما أخذ عن مشايخ 
بلده» ومنهم الشيخ إسماعيل بن مصطفى. 

- الف أبو المعالي رحمه الله مؤلفات كثيرة نافعة إن شاء الله» ومن هذه المؤلفات: 

* فتح المنان» وهو كتاب أتم به منهاج التأسيس في الرد على داود بن جرحيس للشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. 

* بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. 

* شرح مسائل الجاهلية» وهو كتابنا هذا. 

* شرح منظومة عمود النسب. 

- لقد كان الشيخ رحمه الله على عقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم» 
يظهر ذلك جليا في مؤلفاته» وخاصة في " شرح مسائل الجاهلية " و " فتح المنان ". 

توفي أبو العالي رنه الله في اليوم الرايع من شهر شوال عام 1849 هف على آثر 
مرض ألم به في أواخر شهر رمضان من العام نفسه» نسأل الله تعالى له الرحمة والنجاة من 

النارء وجرا على ما قوع السلمين عير وى 
RE‏ 


(1) لا يجوز التسمية ب " خير الدين " ونحوها لما فيها من تز كية النفس المنهي عنها . 


"٠ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة العلامة الألوسي 

الحمد لله الذي هدانا للدين المبين» وأنار لنا الصراط المستقيم بأوضح البراهين» 
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» الذي أنقذ بشريعته الغراء من جهل 
الجاهلين» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» الذين جاهدوا في الله حى أتاهم اليقين. 

أا بعك 

فيقول العبد المفتقر إلى عفو الله وغفرانه: محمود شكري الألوسيُ البغدادي - كان الله 
تعالى له» وأحسن عمله» وأناله من الخير أمله -: إني وقفت على رسالة صغيرة الحجمء 
كثيرة الفوائد» تشتمل على نحو مائة مسألة من المسائل الي حالف فيها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين» وهي أمور ابتدعوها ما أنزل الله 
ما من سلطان» ولا أحذت عن نبي من النبيين» ألفها الإمام العام العلامة» القدوة الفهّامة 
عي اا السنية» وبحدد الشريعة النبوية» محدث عصره» وحافظ دهره» تذكرة السلف» 
وا ينرق اذا ته الله تعالی ب رحمته» وأسكنه فسيح جنته. 

بيد أن مسائل تلك الرسالة في غاية الإيجاز» بل كادت تعد من قبيل الألغاز» قد عبر 
عن كثير منها بعبارة مجملة» وأتى فيها بدلائل ليست مشروحة ولا مفصلة» حى أن من 
ينظرها يظن أنها فهرس كتاب» قد عدت فيه المسائل من غير فصول ولا أبواب» 
ولاشتمالها على تلك المسائل المهمة؛ الآخذة بيد المتمسك ها إلى منازل الرحمة» أحببت أن 
أعلق عليها شرحا يفصل بحملهاء وتكشف معضلهاء من غير إيجاز مخل» ولا إطناب ثمل» 
مقتصرا فيه على أوضح الأقاويل» ومبينا ما أورده من برهان ودليل» عسى الله أن ينفع 
بذلك المسلمين» ويهدي به من يشاء من عباده المتقين» فيكون سببا للثواب» والفوز يوم 
العرض والحساب» والأمن من أليم العذاب» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 

قال الصف رجه الله فال" 


۲١ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه أهل الجاهلية 
الكتابيين والأميين» مما لا غناء لمسلم عن معرفتها. 
وا د بأ و و 0008 159 1 ها ل ہے ا ا 
وأهم ما فيها وأشده خطرا عدم إيمان القلب .ما EN eal a‏ 
وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان به تمت الخسارة والعياذ بالله 
تعالى» كما قال عز ذكره: |[ وَآلَدِيَ َامَنُوأ بِالْبَطِلٍ وَكَفَرُوا بال أُولَتِيكَ هم 


لْخَسِرُونَ © 0 [العدكبرت 2 ], 
% 
المسألة الأولى 
أفهم يتعبدون يإشراك الصا حين في عبادة الله تعالى» ويرون ذلك من تعظيم 
الصالحين الذي يبه الله. ويريدون - أيضا - بذلك شفاعتهم؛ لظنهم أهم 
يحبون ذلك 
كما قال تعاللى في أوائل " الزمر " [؟ - ۳]: [ إن ارلا إل الْكتَب بِالْحَقْ 


5 و عير بن 9 
1 أ 


الكت يك ای اک وا الغنذوا ری ف ا أن 


ا 


وقال تعالى: [ وَيَعَبُدُوت ين دون آله مَا لا يَصْرْهم وَلَا يَنفَعْهُمْ وَيقولوت هَتَولاء 


وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى 


(1) سورة العنكبوت آية : ؟ه . 
(2) سورة الزمر آية : ۲ -” , 


(3) سورة يونس آية : 18 . 


۲۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


بالإإاخلاص» وأخبرهم أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه» وأن من فكل ما استحسنوا 
وهذه المسالة هي الدين كله ولأجلها تفرق الناس بين مسلم و کافر» وعندها وقعت 


العداوة» ولأحلها شرع الجهاد» كما قال تعالى في " البقرة " [۱۹۳]: | وَقَتِلُوهُمَ حت ل 


اهم متفر فود ويرود السمع والطاعة مهانة وروذالة 
فقال عز ذكره: | يتا الَذِينَ اموأ آتّقُوأ اله حَقَّ تُقَاتِه- ولا َون إل وَأَنثُم مُسَلِمُونَ 
وَآَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ آله جَمِيعًا ولا تفقوأ وَآذْكْرُوأ نعمت الله عَلَيَكُمْ إذْ كنم أغدَاء فَالْفَ بَينَ 


ع و و و ا 5 ف ا ٠‏ ا ترقز ابلك 


قلويكم قَأَصْبَحَمٌ بِيِعْمَتِهءَ اونا وكنتم على شفا حفر مِنَ النار فأنقدكم ما كذَالِك يبين الله 
:ايه علد جَعَدُونَ ( ] 2) [آل عمراةة ١‏ دل 
فال راد ماه عنا ذكرٌ ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب الي تطاولت 
مائة وعشرين سنةء إلى أن ألف سبحانه بينهم بالإسلام» فزالت الأحقاد» قاله ابن إسحاق» 
وكان يوم بعاث آخخر الحروب الى جرت بينهم» وقد فصل ذلك في " کا ٣‏ 
ومن الناس من يقول: أراد ما كان بين مشركي العرب من التنازع الطويل والقتال 


العريض» ومنه حرب البسوس» كما نقل عن الحسن رضي الله عنه. 


(1) سورة البقرة آية : ٠۹۳‏ . 
(2) سورة آل عمران آية : ۱۰۲ - ٠١۳‏ . 
(3) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير (۱ / )۳١١‏ وما بعدها . 


۲۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


وقال تعالى: | فَأَنَّقُوأ آله مَا آسَتَطَعَمٌ وَآسَمَعُوأ وَأَطِيعُوأ ) للا [التغابن: .]١5‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الناصّة على النهي عن الاستبداد والتفرق وعدم الانقياد 
والطاعة نما كان عليه أهل الجاهلية. 
> % 
الشالشة 
أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة » وبعضهم يجعله دينا 
فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك» وأمرهم بالصبر على جور الولاة 
والسمع والطاعة والنصيحة لحم» وغلظ في ذلك» وأبدى وأعاد. 
وهذه الثلاث هي الي ورد فيها ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: 
يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن 


تناصحوا من ولاه الله ام رکم (2, 


وروى البخاري عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال [ من كره 


من أميره شيئا فليصبر» فإنه من حرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية (3) (4), 


وروی -أيضا - عن جنادة بن أبي أمية» قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو 
مريض» فقلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من رسول الله صلی الله 


علينا: " أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء 


(1) سورة التغابن آية : ١5‏ . 

(2) مسلم الأقضية )١۷٠١(‏ » أحمد ([2510/9) » مالك الجامع )١855[‏ . 

(3) البحاري الفتن ([15145) » مسلم الإمارة )١849([‏ » أحمد )۳٠١/۱(‏ » الدارمي السير )۲١۱۹(‏ . 

(4) متفق عليه : أخرجه البخاري في (الفتن باب قول البي صلى الله عليه وآله و ا 
تنكروفها" : ۳ه / )۷١‏ واللفظ له » ومسلم في (الإمارة : )٤۷۹۱١‏ . 


٤ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وأن لا ناز ع الأمر أعله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ! (2()1), 


والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة» ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا 
من الإخلال بهذه الوصية. 
الرابعة 
أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد » فهو القاعدة الكبرى ججميع 
الكفار من الأولين والآخرين 


5 ٤ 
هنا ارسلتا‎ 


کال ول ووك 
ودن 2ا نا عل اَمَو وَِنَّ عل َاثرهِم مُفَتَدُوَ © قبل 
عَلَيِه ابا الُا نا ہما راثم بف كَفرونَ ©  )‏ [الرحرف: ۲٣‏ - ؛؟]. 
فأمرهم الله تعالی بقوله: | أَتَبِعُوأ ما أنزل إِلَيَكُم من رَبْكُمْ وَل تَتَبعُوأْ مِن دونه أُولِيَآءَ 
قلا ما تَدَكرُونَ وج ) 4 [الأعراف: "]. 
وقال تعالى: | وَإِذَا قبل لَهُم آتَبعُوأ مآ درل آله قالوا بل تَتَبعْ E EEE‏ 
قال: ْوَلَو َك ولا يََعَدُونَ وج ! !2 [البقرة: ]1١‏ 
: ولو ت َابَاؤْهُمَ لا يقلو شَّيمًا وَل يَهِعَدُونَ (© لبقرة: .]٠۷١‏ 
... إلى غير ذلك مما يدل على أن أهل الجاهلية كانوا في ربقة التقليد» لا يحكمون لهم 
رأياء ولا يشغلون فكرا؛ فلذلك تاهوا في أودية الجهالة» وهكذا كل من سلك مسلكهم في 
(1) البخاري الفتن (15141) » النسائي البيعة )4١55(‏ » ابن ماجه الجهاد [(857؟) , أحمد (217/5) » مالك 
الجهاد (۹۷۷) . 
(2) متفق عليه : أحرجه البخاري في (الفتن باب قول البي صلى الله عليه وآله وسلم : " سترون بعدي أمورا 
تنكروفها " : ۷٠٠١‏ و5ه١7)‏ وبنحوه مسلم في (الإمارة : )٤۷۷١‏ . 
3 سورة الزحرف آية : ۲۳ - 514 . 
4) سورة الأعراف آية : ” . 


) 
) 
(5) سورة البقرة آية : ٠۷١١‏ . 
(6) سورة البقرة آية : ٠۷١١‏ . 


Yo 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهاهم وعبادهم 
فحذرهم الله تعالى من ذلك بقوله: [ ۾ يَتأيا اين ءَامَنُوَْ إن كما م الْأَحْبَارِ 
اقفن ی امو لكاب ا ل و ورت طن سيبل و 21 [التوبة: 4 "]. 
وقال تعالى: [ يَتأَهَلَ آلككّب ل تغلُوأ فى يڪم عير الحو ولا يعوا أهوَاءَ قَوَمٍ 
قَدَ ضَلوأ ن قبل ألو كَدْمًا وَضَلوأ عن سَوَآِ آلقبيل و ! !3 [المائدة: ۷۷]. 
... إلى آيات أخرَ تنادي ببطلان الاقتداء بالفساق وأهل الضلالة والغيء وذلك من 


ستن الجاهلية وطرائقهم المعوحة 5 
+ ا X%‏ 


السادسة 
الاحتجاج با كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقلء والأخذ 
بالدليل الصحيح 


وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله في" طه" [9: - 55]: [ قال فمن رَبُكُمَا 


: 9 نه مو لوو eo mm‏ وك E‏ ل .مده ل 
دوس 69 قال ركنا الد اغطئ كل شع خاقه ند هدع وي فال 
و ع 3 و 
a # QER E a ET‏ - عد 
فما دال القرون ول 02 قال eT‏ ر ق عب إلا يضل لات 


(1) وقد مشى على هذا المسلك الجاهلي من يفرض تقليد الأئمة والعلماء على المسلمين » ويقول إنه واحب 
شرعي » من المنتسبين للعلم والفتوى أصلحهم الله » فلا حول ولا قوة إلا بالله , 

(2) سورة التوبة آية : ٠٤١‏ . 

(3) سورة المائدة آية : ۷۷ . 


(4) قريب من هذه المسألة : المسألة الثانية والسبعون . 


"5 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


کن 2 ص 7ے ر “ا ويك 
ولا ینسی ر 2 € أأنرى ل ارک فييك | سد لك لكم فا س و 


اليا ل ع بر حون 617 ذاه د هه ا ا E‏ 2 ا و 
ون الشّماء فاع فا خر جنا 24 ازو جا مرن انت شتی ED‏ كلوا وَارَّعوًا 


لواحب 


الو اباد 

وقال تعالى في " القصص " [75 - ۳۷]: [ قَلَمّا جَاءَهُم مُوسَى بِكَايَتِا يَيَتَسَوِقَالُوأْ مَا 
دا إل يخ فی وما سَيِعَكا بدا فى عَايَآينا الأولينَ و وقال موی ري غلم يمن جاء 
بِالْمُْدَى واعدرييت قر ترفك لدان إت لا يُفلحُ اشرت @ 


وقال غر ذكره ق سورة" لومي " ۲۴ ددا إو ا غ إل اه 


فال بشو ادوا الله ما لج ين إلنه ل أقللا تََقْونَ © ققال الْمَلَوَا الَّذِينَ كفروأ مِن 


رر وو 


قَوَِهء ما هَنذَآ ا بر لر بريد أن يَتَفَضَّلَ عَلَيَڪُم وَلَوْ ساءَ آله لأنرل ملَتبگة ما سَمِعْنا 

aa‏ ر واه ت کے ل 

ينذا ف َابَآيكا آلْأَوَِينَ © إن هو إلا رَجُلّ به ج فَترَئَصُوأ بو حَقَْ جین (@ : 
وقال تعالى في " ص " [7 - ۷] | وَنَطَلَقَ الْمَكَدُ مت EE‏ ال 
إن هدذا لشئء راد و ) ما ممعم ذا فى الْمِلَة الآجِرَة إِنْ 
فجعلوا مدار احتجاحهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل أنه لم يكن عليه 
أسلافهم: ولا عرفوه منهم» فانظر إلى سوء مدا ر کهم» وجمود قر ائحهم» ولو كانت لهم 
أعين ييصرون بماء وآذان يسمعون اء لعرفوا الحق بدليله» وانقادوا لليقين من غير تعليله» 


وهكذا أخلافهم وَوَرَانُهم» قد تشايمت قلوهم. 


(1) سورة طه الآيات : 9غ -٤ه‏ 
(2) سورة القصص آية :م -0” , 
(3) سورة المؤمنون الآيات : ۲۳ - 3٠‏ . 


(4) سورة ص آية : 5 -7 . 


۲۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


السابعة 
الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم , والاحتجاج على بطلان 
الشيء بقلة أهله 
فأنزل الله تعالى ضد ذلك وما يُبُطلهء فقال في " الأنعام " ١1١71‏ - ۷ [وَإن 
ع كارن و1 لالض برد عن غيل ال ب TG‏ برست ارط 
© إن ربك موَأعلمُ س يَضِلُ عن سَييله- وَموَ عل ممت يه ] ". 
فالكثرة على حلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب» 
فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره كما قال تعالى: | قال لَقَدَ ظَلَمَكَ بسّوَالٍ تَعْجَيِكَ إلى 
ا إن کيا هَن أخُلطَآءِ نى بَعَصُجُمْ على بعص إل دين ءَامَنُوأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ 
فير ا 2 [ص: 5؟]. فأحبر الله عن أهل الحق أفهم قليل» غير أن القلة لا 
تضرهم: 
فالمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليل» ويأحذ ما يستنتجه البرهان وإن قل 
العارفون به المنقادون له» ومن أخحذ ما عليه الأكثرء وما لته العامة من غير نظر الدليل 


فهو مخطئ» سالك سبيل الجاهلية» مقدوح عند أهل البصائر. 
ا لا 


الثامنة 
الاستدلال على بطلان الشىء بكونه غريبا 
فرد الله تعالى ذلك بقوله في " فوة" 1550 ]: لول كن هِنَ الْقَرُون مِن قَبَلَكُم ولوأ 
قو يورت عن اقساد فى الأأرض إلا قَليلاً يَمَنَ ايتا مه والب اليرت ظَلْمُوا ما 


. ١١۷ ٠- ١١١ : سورة الأنعام آية‎ )1( 


(2) سورة ص آية : ٠١‏ . 


۲۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


ندكماغ برهم 01 

ومع الآية: [ لو كان  )‏ تحضيض فيه معن التفحع» أي: فهلا كان [ مِنَ 
آلْقَرُونِ ] اذا ي: الأقوام المقتربة في زمان واحد امو نيا 1 أي دوو 
حصلة باقية من الرأي والعقل» أو ذوو فضلء على أن يكون البقية اما للفضلء والماء 
للنقل» ومن هنا يقال: فلان من بقية القوم أي: من خيارهم» ومنه قوهم: ٠‏ في الزوايا 
حباياء وفي الرجال بقايا "> [ يوت عن آلْفَسَادٍ فى الأرَض  )‏ الواقع فيما بينهم 
حسبما ذكر في قَصّصهمء وفسّر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي» | إل قلي 
يَمَنَ ايا مهد  ]‏ استثناء منقطع أي: ولكن قليلا ممن أنحيناهم؛ لكوم كانوا 


ينهود. 


الاستدلال على المطلوب والاحتجاج بقوم أغطوا من القوة في الفهم والإدراك 
وني القدرة والْمُلْك ظَنَّا أن ذلك بمنعهم من الضلال 

فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله سبحانه في " الأحقاف " ۲٤[‏ - 55]: [ قَلَمَا روه 

ارا لفقل انرس قائرا قي ريو لقره اوها مقط Ea‏ 


بح قاط يط طق هد عار 2 ق اادوعد ع عد د od ar‏ ر 
© تدير كل کی بار ا فاصيحوا ا ير إلا مسا كذالك جري القؤم العجريين ن 
1) سورة هود آية : 1١5‏ . 
2) سورة هود آية : 1١١5‏ . 


4) سورة هود آية : ٠١١‏ . 


) 
) 
(3) سورة هود آية : 1١١5‏ . 
) 
(5) سورة هود آية : 1١١5‏ . 
) 


6 سورة هود آية : ٠١١‏ . 


۲۹ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


رکد سس وار .ا ر مسق ا عو د اک د قن ا .لاه ررك يريت 
ولقد مكننهم فيما إن مكنكم فيه وَجَعَلنَا لهم “معا وَأبَصرا وَافعِدَّة فما 


أَبِصَلرُهُمَ ولا ادم ِن َء إِذْ كاثوا ّدو بات اله وَحَاقَ ہم ما نوا پو یسرون 

ومعن الآية: [ وَلَقَدَ يه ] )2 أي: قينا عادا وأقدرناهم» و" ما" في قوله 
 )‏ موصولة أو موصوفة» و " إن " نافية أي: في الذي» 
أو في شيء ما مكناكم فيه من السعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادي التصرفات» 
كما في قوله تعالى: | ألم يروا كم أُهلكتا ِن قَبلِهم من قَرَنٍ مَكََهُمْ فى الأضي ما لَمَ 
لك كد 0 [الأنعام: »]٦‏ ولم يكن النفي بلفظ " ما" كراهة لتكرير اللفظ» وإن 
اختلف المعى» [ وَجَعَلَا لهم سمَعًا بصا وَأفِدَمَ ] !2 ليستعملوها فيما خلقت له 
ويعرفوا بكل منها ما نيطّت به معرفته من فنون النعې» ويستدل يما على شؤون 
منعمها ك ويداوموا على شكره حل ثناؤه» [ قَمَا اغى ع سهم | ا 


3 1 بح كر ےہ وام 7 
يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل» [ وَلَآ أَتَصَرْهُمَ  )‏ حيث لم يجتلوا ما 


الآيات الكونية المرسومة 2 صحائف الأعمال» له ف 1 )8( حيث ١‏ يستعملوها 


1) سورة الأحقاف الآيات : ۲۲ - 35 . 
2) سورة الأحقاف آية : ٠٠‏ . 

3) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 

4) سورة الأنعام آية : 5 . 

5) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 

6) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 

7 سورة الأحقاف آية : 7١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


5 € 8 ت (1) ء‎ OTT 
في معرفة الله تعالى [مّن سَىَءٍ 1'' أي: شيئا من الأشياء و" من " مزيدة للت وكيد‎ 
ک2‎ ٠ . )2( 0 . 5 
وقوله: [ إِذَ نوأ عَجَحَدُونَ بََايتٍ آله 1 '" تعليل للنفي» [ وَحَاقَ ہم ما كانُوأ به‎ 
يَسْتبَرِءُونَ @ | من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء» ويقولون:‎ 

E TEE aE‏ و OE‏ )4( 5 ا 

[ فأتتا بِمَا تَعِدُآ إن كىت مِنَ الصدِقنَ هم ! ”" [الأحقاف: ۲۲]. 

فهذه الآية بطل الاحتجاج بقوم أَعطوا من القوة في الفهم والإدراك وف القدرة 
والملك؛ ظنًا أن ذلك بمنعهم من الضلالء ألا ترى أن قوم عاد - لما أخبر عنهم التنزيل - 
كانوا من القوة والبسطة في الأموال والأبدان والإدراك وسعة الأذهان وغير ذلك ما لم 
يكن مثله للعرب الذين أدركوا الإسلام» ومع ذلك ضلوا عن سواء السبيل» وكذبوا الرسل 
بالأباطيل» فالتوفيق للايمان بالله ورسلهء والإذعان للحق» وسلوك سبله» إعما هو فضل من 
الله - تعالى - لا لكثرة مال ولا لحسن حالء ومن يرد الحق ويستدل بكون من هو 
أحسن حالا منه لم يقبله» ولم يحكم عقله» ويتبع ما يوصل إليه الدليل» فقد سلك سبيل 
الجاهلية» وحاد عن الحجة المرضية. 

ومثل هذه الآية: قوله تعالى: [ وكاو ين قَبَلُ يَسَتَفْتحُوت على الذين كقرُوا َم 
جاتن اعرا ترا يت كلنه الترغل الكو > 2 ج 1" [البقرة: .]۸٩‏ 

كان اليهود يعلمون من كتبهم رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وأن الله 
سيرسل نبيا كربما من العرب» وكانوا من قبل يستفتحون على المشر كين ببعثته» ويقولون: 


يا ربنا أرسل البي الموعود إرساله؛ حن ننتصر على الأعداءء فلما جاءهم ما عرفواء» وهو 
1) سورة الأحقاف آية : ٠٠‏ . 
2) سورة الأحقاف آية : ٠٠‏ . 


) 
) 
(3) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 
(4) سورة الأحقاف آية : ٠۲‏ . 
) 


5) سورة البقرة آية : ٩‏ 


۳١ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفروا به؛ حسدا منهم أن تكون النبوة في العرب» وهم - 
بزعمهم - أحسن أثاثا ورئياء ولم يعلموا أن النبوة والإبمان بها فضل من الله يؤتيه من 
يشاء. 

وفقلها - أيضنا د قوله تعال: ( الذية َاتَْتَهُمُ لْكتَبَ يَعْرِفُوتهُء كما يَعْرفُونَ ا 


وي ارام 


وَإِنَّ ُريقا بتي کون آلْحَقّ وَهمَ يَعَلَمُونَ © Ea‏ فلا تَكُوتن مِنَ الْمُمَترِينَ 
 ) ®‏ [البقرة: ,]١4- ٠١١‏ 

الضمير في قوله: (يعرفونه) عائد على العلم في قوله: [ وَلَّنِ تبَعَتَ أهوَآءَهم مِّنْ بَعَدِ 
aE‏ تلك إذا لَينَ لیت © A,‏ [البقرة: »]١45‏ فكتمافهم 
الحق» وعدم حريهم على مقتضى علمهم لا فيهم من الجاهلية» والاعتقاد أن فضل الله 
مقصور عليهم» لا يتعداهم إلى غيرهم. 

وآية " الأنعام " موافقة هذه الآية لفظا ومعين» وهي قوله تعالى: [ قل أي سء أك 
ae E 3 2‏ ايت إن هدا الْقَرَءَانُ 0 به وَمَنْ بلع 
5 ون أت مع آله اله أحرّئ" فل © الك كر ا هن السوسة جد وَإِنتى بریء ما مُشركُونَ 
© دين َانيْسَهُمُ الْكتَبّ يَعْرِفُوتَهُء كما يَعَرفُوَت اء ت "لين کیا شك فَهُمَّ لا 
ونون بع  )‏ [الأنعام: .]۲١ - ٠١‏ 

العاشرة 
الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى 


قال سبحانه: [ وَمَآ ارسلتا فى قرو من كذير إل ة ال رفا ا ا اسار عفرن 


(1) سورة البقرة آية ‏ 41-9145 31. 
(2) سورة البقرة آية : ه4١‏ 


(3) سورة الأنعام آية : 5٠١ - ٠۹‏ , 


۳۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


و و ل 05 2 5 


لذ بای ری عدا زل 
إل مَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا اوليك هم جَرَاءٌ آلضِْعَفٍ يما عِلُوأ وَهُمّ فى الْعْرّقَتِ ءا ينون @ 


ودين َوَن فى - عَايَنتِكَا مُدجزين أُولتِك فى الْعَدَاب مُحَصَرُوَ (2) 06 إن تق تتشط الزرف 
لمن يشاءُ مِن عبادهے و با ام تن شىء هو سحل وهو حَيْرُ آلرّزْقِير 
2 ! للا [سباً: وم -وم], 

وقال في سورة " القصص " [45 - :15٠‏ [ وما كىت انب الطور إِذْ تَادَيَنَا وَلَكن 
رَحْمَةٌ من رَبك لِشَذْرَ فَوَمّا مآ اتهم يِن نذير ًن قَبَللك لَعَلَّهُمْ يََدَكُرُونَ ر ولول أن 


چ 


ا لعي بيدا قَدَّمَتَ أَيَدِيهِمَ ا 2 با لو 


وَتَكُوت من الْمُؤْيِيِينَ 2 قَلَمّا جا e‏ ندا قالوأ لول 2 يتل مآ أووت 

ا ا و موسی قَانُوأ ِحَرَانِ تَظَهْرًا وَقَانُوَا ِن نا يكل كفِرُونَ (@ 
ل فاتوا يكتب من عند آله هو اهدي يما ابه إن ڪشر صَدِقِيرتَ ج کان لر 
جيبو لَك فَأعلَمَ انما كوت أُهوَآءَهُم وَمَنْ أَضَلُ مِمّن اتب هَوَنهُ بعر هُدّى م آله 
إت أله ل ا يَدِى الْقَوَمَ آَلطَّلِمِينَ ©) 

وقي آيات أحرى في سورة " القصص " [7 - ۷۸] يقول الله سبحانه: [* إنَّ 
فثرن مقارنت ور در TT‏ ري 15 1 مقانجهء لوا بِالْعْصَبَة 
أؤلى آلَقوَة إِذ قال لَه قوم لا تَفْرَح إن آله ل حب الف رحن (2) ا اكاك اله الداز 
الاخ ولا تسرت قصِيبك يرت الذئيا وأخيس كما اخسن الله ليك ولا تبغ القساد فى 
آلأزض إن الله لا ب الْمُفْيِدِبنَ © قال اما وئ عل عم عند ألم َعَم أ نك آله 
قَدَ اهلك ين قله م الْقُرُونِ من هو اشد من هوه وا ڪر جما ول يسَمَلُ عن ذُنُوبهمُْ 


(1) سورة سبأ الآيات : غم - ٠۹‏ , 


(2) سورة القصص الآيات : ٤٦‏ -.ه . 


۳۴ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


قفد اا الك ان إيظال هذه الخصلة هة ك فى الكزة الأول م 


85 

8 
ا 
ع 


ردن a‏ 
فعلمنا من ذلك أن محبة الله ورضى الله إنما يكون بطاعته والانقياد لرسله» والإذعان للحق 
باتباع البرهان. 
وأما كثرة المال» وسعة الرزق» وعيش الرحاء» فلا دليل فيه على بحاة المنحم عليه .مثل 
ذلك» ولو كانت الدنيا وما فيها تعادل عند الله جناح بعوضة ما سقى مَنْ عصاه شربة 
ان 
قال سبحانه: [وَلَوَلَا أن يَكُونَ الاس أَمّهَ وَحِدَةٌ لَجَعَلنَا لِمَن يَكفْرٌ باَلرحمَنٍ لِبيُوجِم 
سُقُها من فص ومَعَاِجَ ع يَطهَرُونَ هم  )‏ [الزخرف: 71]. 
وعلى ذلك قول القائل: 
كمعَالم عَالم أت مَذَاْهُ وَجَامل جاهل كَل موقا 
وما يتسب لبعض الأكابر: 
بذ الال يفقى عن قريب وإن العم باق لايَرَال 
والشواهد كثيرة. 
والمقصود أن ما كان عليه أهل الجاهلية من كون زخارف الدنيا من الأدلة على قرب 


من حازها من الله وقبوله عنده» فقول بعيد عن الحق» ومذهب باطل لا ينبغي لمن له بصيرة 


1) سورة القصص الآيات 1 5/ا - ۷۸ . 
2) سورة سبأ آية : ۳٦‏ . 

3 سورة القصص آية : ۷۸ . 

4) سورة الزحرف آية : ٠٣‏ . 


) 
) 
) 
) 


۳٤ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


ef 
الحادية عشرة‎ 
الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به » وضعف فهم من أخذ به‎ 
على ما يدل عليه قول قوم نوح له كما حكاه عنهم الكتاب الكريم‎ 


قال تعالى في سورة " الشعراء " :]١١5 - ٠١١[‏ [ كَدَّبَتَ قَوَمُ وح از 


قال هُمّ أخوهمٌ وح ألا تقون © إن لَكُمَ رَسُولَ اين © فاقوا آله وَأَطِيعُونِ © وما 
اه مِنَ اجر إن أْجَرىَ إل على رَبٌ الْعَسَمِينَ ©) فاقوا آله وََطِيعُون ج * قارا 
وَين لَك وَآتَبََكَ آلأَرْدَلُونَ ر قَالَ وَمَا عِلمى يما كانُوأ يَعْمَلُوت (2 إن حسام إل عل 
في ا © وَمَآ َا بطارد الین © إن أكا إلا كذية فيه !ذا 


فانظر إلى قوم نوح كيف استنكفوا من اتباع نبيهم لسبب اتباع الضعفاء له» وذلك 
لكون مطمح أنظارهم الدنياء وإلا لو كانت الآخرة همهم لاتبعوا الحق أينما وحدوه» 
ولكن لجاهليتهم أعرضوا عن الحق لاتباع شهواقم. 

ا هرَقل لما كان من العقل والبصيرة على جانب عظيم اعتقد اتباع الضعفاء 
ليلا على الي ثقال ى اة عا سال أا ستيان عن رسول الله صلى اله عل ,آل 
وسلم. " وسألتك عن أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» 
وهم أتباع ا (2) (3), 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة " هود" [ه٠١‏ - ۲۷]: [وَلَقَدَ أَرَسَلنَا توح ا 


)1( سورة الشعراء الآيات : ٠٠٠١‏ -ه١١1.,‏ 

(2) البخاري بدء الوحي (۷) » مسلم الجهاد والسير (۱۷۷۳) » أحمد )۲۹۳/١(‏ , 

(3) متفق عليه : رواه البخاري في (بدء الوحي : ۷) واللفظ له » من غير لفظه :" عن" » وبنحوه مسلم في 
(الجهاد : )٤٦٠۷‏ . 


وم 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


7 
صد ر ہے 4صه ص 7 صما 


قال الملا الین كفرُوا ين قَويف ا تردلك إل غر مقا وما تر ات إلا الت مہ 

) ( رآ وما ری لَكُمْ علا ن فَضل بل تنگم كذيرت‎ e 
الثانية عشرة‎ 

من خصال آهل الجاهلية رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص وطلب الدنيا 


فرد الله عليهم بقول نبيهم الذي حكاه الله عن نوح ف الآية الأولى المذكورة في المسألة 


ات 


الحادية عشرة بقوله: | * قَالُوَا أَنوْنُ لَك وَاتْبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ ر قَالَ وَمَا علمى بم كانُوأ 
علوت چ إن حِسَايم إلا عل رى وترون ر  )‏ الشعراء: [111 .]1١-‏ 
ومقصودهم أن أتباعك فقراء» آمنوا بك؛ لينالوا مقصدهم من العيش» لا أن إعافهم 
كان لدليل يقتضي صحة ما جئت به؛ فلهذا رد عليهم ما رد. 
ا“ 
الثالثة عشرة 
من خصال أهل الجاهلية الإعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه 
الضعفاء تكبرا وأنفة 
فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله في سورة " الأنعام " [7ه - 57]: [ ولا تطرد الین 
اققرة والم باستو انقو روعي AS SG‏ 
حِسَابِكَ عَلَيْهِم من سىء فَتَطْرْدَهُمْ فدَكُونَ مِنَ آلظّلِمِت (2) وَكَدَالِلك فَتَنا بعصم يعض 


2 


ص يهو 


3) 56 2 2: 2 TT 
. ! ولوا أمتوْلآءِ م آله لهم مِنْ ييا أَلَمْس لَه عَم بآلسّكِرِينَ ري‎ 


(1) سورة هود الآيات : ۲١‏ - ۲۷ . 
(2) سورة الشعراء الآيات : ١٠٠١٠- ٠١١١‏ . 


(3) سورة الأنعام آية : 5ه - له , 


۳٦ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


ومثل ذلك قوله تعالى: [ عبس وَتَوََ © لاعن رق 1" [عبس: 1 - 
؟]» وغير ذلك. 
وحاصل الرد أن من آمن من هؤلاء الضعفاء إنما كان إعانه عن برهان, لا كما زعم 
حصومهم» ولست أنت ,مسؤول عنهم» ولا هم مسؤولون عن حسابك» فطردهم عن 
باب الإيمان من الظلم ممكان. 
ا % 


الرابعة عشرة 
الاستدلال على بطلان الشيء بكوفم أولى به لو كان حقا 
قال تعالى في سورة " الأحقاف " :]١١[‏ [وَقَالَ لين ڪَفَروا لِلذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كان 


وك قر عمط مدفة ل واد معو وات روفرف ف سم مد و NF as‏ 
خَيا ما سبقوكا َيه وذ لَه عدوا بف كُسَبَقُولُونَ دا إفك قوق ) . 


رر و ووس 


E NTS 3‏ ا 5 5 0 5 شي عت 
بعد قوله: [ قل أَرَءَيَثْرَ إن کان مِنْ عدد آله وکفرم بم وَسَبِدَ شاه مِنْ بن ويل عل 


صد 


9 


مله امن وکرم ر آله ل يتَدى الْقوَمَ لين به ) أ [الأحقاف: ,]٠١‏ 
الخامسة عشرة 
الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح وجهلهم بالجامع والفارق 


قال هال ف سورة " الان" [ 4 ددا إل الت الفين ا وعدم 


حم ددهو + - 12 


ما هد إلا قر مَل بريد ان يََفَضّلَ عَلَيكُمَ ولو شَاء آله برل مِلتيكَةٌ ما سَمِعْكا دا فى 
] 4 


عر 
9 


و ص ٤‏ تر 5 ر 44 7 در 5 د 
ء۶اباپکا الأولينَ © إن هو إلا رَجَلَّ به- جنة فتَرّصوأ به حَىْ حین ©) 


(1) سورة عبس آية : ١‏ -7 . 
(2) سورة الأحقاف آية : ١١‏ . 
(3) سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 
(4) سورة المؤمنون آية : غ58 - 78 . 


۳۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


ن هھ ( ولقد ا قرت إل قوري ۹ شروع ن مياه فال الاس 
وت ركهم النظر والاعتبار فيما عدد سبحانه من النعم قبل هذه الآية» وما حاقهم من زوااء 
وفي ذلك تخويف لقريش» وتقدم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لا يخفى 
ويديف قل ها عه ا اللو ا 120 بي 
اعبدوه وحده» [مَا لمن إِلَّهِ و 1 (3, استغناف مسوق لتعليل العبادة المأمور يماء 


[ أقلا بَعَقُونَ و 41: الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه» والفاء للعطف على مقدر 


يقتضيه المقام» أي: أتعرفون ذلك» أي: مضمون قوله تعالى: [ما لكر من إِلَهِ غَيَرُه 


اقل قم تتقون عذابه تعالى الذي يستوجبه ما أنتم عليه من ترك عبادته سبحانه 
وحده» وإشراككم به كك في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله إياه» فضلا عن 


استحقاق العبادة» فالمدكر عدم الاتقاء مع تحقق ما يوحبهء [فَفَالَ اموز !9 أي: 


الأشراف الذين كفروا من قومه» صف الملا بالكفر مع اشتراك الكل فيه: للإيذان بكمال 
عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه» وليس للمراد من ذلك إلا ذمهم دون التميز عن أشراف 


آخرين آمنوا به عليه السلام» أو لم يؤمن به أحد من أشرافهم» كما يفصح عنه قوله: 


و 


2 لک اا إل لذب رت هد اراو الا وهذا القول صدر منهم لعوامهم» 


(1) سورة المؤمنون آية : 7 . 
(2) سورة المؤمنون آية : 7 . 
(3) سورة المؤمنون آية : 5 . 
(4) سورة المؤمنون آية : ۲۳ . 
(5) سورة المؤمنون آية : 5 . 
(6) سورة المؤمنون آية : 54 . 
) 


7]) سورة هود آية : ۲۷ . 


۳۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


[ ما هَدَآ إل م أي: في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه» 
وصفوه عليه السلام بذلك مبالغة في وضع رتبته العالية» وحطها عن منصب النبوة» 
ووصفوه بقوله سبحانه وتعالى: [ يُرِيدُ أن يَتَفَضَّلَ يك ) : إغضابا للمخاطبين 
عليه عليه السلام» وإغراء لهم على معاداته» والتفضل: طلب الفضل» وهو كناية عن 
السيادة» كأنه قيل: يريد أن يسودكم ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم» [ وَلَوَ 
اء لَه لرل مَلتيِكَة 0 بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد 

أي؟ ولو شاف اله تال رسال الرسل لأرسل رعلا من الك وا ف رل أن 
إرسال اوک لذ o‏ بطريق SN EC} OA‏ 3 
هذا إشارة إلى الكلام المتضمن الأمر بعبادة الله كك حاصة والكلام على تقدير مضاف»› 
أي: ما معنا يمذا الكلام في آبائنا الماضين قبل بعثته عليه السلام» وقدر المضاف لأن عدم 
السماع بكلام نوح المذكور لا يصلح للرد؛ فإن السماع .عثله كاف في القبول» [ إن هو 
إلا رج به يِه 011 أي: ماهو إلا رجحل به خنون أو جن يخبلونه؛ ولذلك يقول ما 
يقول» [ فصوا به حت حِينٍ ( ) ° أي: فاحتملوه» واصبروا عليه» وانتظروا لعله 
يفيق مما هو فيه: محمول على مرامي أحوالهم في المكابرة والعناد» وإضرابهم عما وصفوه 


عليه السلام به من البشرية» وإرادة التفضل» إلى وصفه .ما ترى» وهم يعرفون أنه عليه 


(1) سورة المؤمنون آية : 74 . 
(2) سورة المؤمنون آية : ٠١‏ . 
(3) سورة المؤمنون آية : 74 . 
(4) سورة المؤمنون آية : 54 . 
(5) سورة المؤمنون آية : 7١‏ . 
) 


6) سورة المؤمنون آية : ٠١‏ . 


۳۹ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


السلام أرحح الناس عقلاء وأرزفهم قولاء وهو محمول على تناقض مقالاقهم الفاسدة - 
قاتلهم الله تعالى أن يؤفكون -. 

والقياس الفاسد والصحيح» والجامع والفارق مفصل في كتب الأصوليين. 

فبين الرسل عليهم السلام وسائر الناس مشابمة من حهة البشرية ولوازمها الضرورية؛ 
فيصح حينئذ قياس الرسل على غيرهم فيهاء وعليه قوله تعالى: ([فُلَ إِنّمَآ أكأ 
بكر ١11‏ [الكهف: .]١١١‏ 

وبين الرسل والأنبياء عليهم السلام وغيرهم من البشر فروق كثيرة: 

منها: أن الله تعالى اصطفاهم على الناس برسالاته وبكلامه ووحيه» فلا يقاس أحد من 
الناس بهم حينئذ من هذه الجهة» كما لا يصح قياس غيرهم يمم في سائر خصائصهم الى 
ل في غير هذا الموضع» فالجاهلية لم يميزوا بين القياس الصحيح والفاسد» ولا عرفوا 
الجامع ولا الفارق» كما معت من قياسهم الرسل على غيرهم» وهكذا أتباعهم اليوم ومن 
هو على شاكلتهم. 

السادسة عشرة 
الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء 


كقوله تعالى في سورة " التوبة " ٠١1‏ - ۳۲]: | وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرُ ابن الله وَقَالَتِ 


النَصَرَى آلمَسیح آټن اله دل اك اميت يهو قر قول أَلَّذِينَ كَفَرُوأ 30 
لهم آله أن يُوَقَكُورت ر أَْحْدُرا اغيم اه أزهانا ين کوت الله والس 
اواك خوك تارك ب ينيد ةا لوي أ تش رقي خض كك شرك تنم 
يُريدُوت أن يُطَفِعُوأ تور اه أفَوَهِهِمْ ويا آله إل أن يم وره ولو ڪره الْكَفِرُوتَ 
© 1 

(1) سورة الكهف آية : 


(2) سورة التوبة الآيات : ۳۰ - ٠۲‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


فاتخاذ أحبار الناس أربابا يحللون ويحرمون» ويتصرفون في الكون 1 وينادةون في دفع 
ضر أو حلب نفع من جاهلية الكتابيين» ثم سرى إلى غيرهم من جاهلية العرب» وهم اليوم 
بقايا في مشارق الأرض ومغارها؛ تصديقا لقول البي صلى الله عليه وآله وسلم: بحن 
سكن من كان فلکم ا نزوي “اسن نري غالب الا ال سر عن ا 
وعن دينه الذي ارتضاه» متوغلين في البدع» تائهين في أودية الضلال» مُعَادِين للكتاب 
والسنة ومن قام بمماء فأصبح الدين منهم في أنين» والإسلام في بلاء مبين» وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


XX X* 


(1) حسب ما يزعمون . 

(2) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة )1۸۸٩۹(‏ » مسلم العلم [(579؟) » أحمد )۸٤/٣(‏ . 

(3) رواه البخاري في (الاعتصام باب قول البي صلى الله عليه وآله وسلم : " لتتبعن سنن من كان قبلكم " : 
٠‏ ) واللفظ له »> ومسلم في (العلم : )1۷۸١‏ . 


٤١ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


السابعة عشرة 
اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم 


قال تغالى ق شورة " البقرة" [ ناور > ها و اتنا كرض الكت ی ير 


يعدم مل اتا خیس أبن مریم ليت وَأيّدْنَهُ بروح الْقَدُسِ اَم ا انما 
و أَنفْسَكُمُ آسَتَكبرمٌ ففریقا كدب م ريشا تقتلُورت © تكالرا تلوق شلك 0 الله 


كر RE‏ ر )1( 
بكفرهم فَقِيلاً ما يُؤَمِنُونَ ©  )‏ . 


وني سورة " النساء" :]٠٠١[‏ [ قَيمَا تَقضِيم مَمتَعَهُمَ وكفرهم ايت الله وهم 


لأَنبيَاء عير حَيْ وَقَوَلِهِرَ فُنُوبنَا عُلَفْ بل طَبَعَ آله علا يِكُفْرَهِمَ قَلَا يُؤْنُونَ إل قليلاً 


الغلفا: جع أغْلّف» كأحمر وحمرء وهو الذي لا يفقه» وأصله ذو القَلفة: الذي لم 
يختن» أو جمع غلاف» ويجمع على غلف بضمتين أيضا. 

وأرادوا على الأول: قلوبنا مغشّاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها. 

وهذا كقولهم: [ فقُلُوبُنَا ي اڪن مما تَدَعُوكا لَه | تسل دا قدا 
إقناط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإجابة» وقطع طمعه عنهم بالكلية. 

ومنهم عن اقال؟ معى علق ما بعلوم من التوراة ها أن يصل الها ما تان جه 
أو بسلامة من الفطرة كذلك. 

وعلى الثان: أا أوعية العلم» فلو كان ما تقوله حالا وصدقا لوعته. 


قال ابن ا وقتادة ولد )1( أو نملوءة علماء فلا تسع بع شيئا» فنحن 


1) سورة البقرة آية : لالم - ۸۸ . 
2) سورة النساء آية : YO‏ 
3 سورة فصلت آية : ه . 


) 
) 
) 
) 


4) أحرحه - بنحوه - ابن جرير في تفسيره (۱ / )٤۰۷‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱ / ۲۷۲) . 


۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


مستغنون .مما عندنا عن غيره. 


ومنهم من قال: أرادوا أهًا أوعية العلم؛ فكيف يحل لنا اتباع الأمي؟ 
(3, 


' ولا يخقى 


وقال تعالى في سورة " هود" [۸4 - :]3١‏ [ وَيَهَوَرِ لا سجرمنكم شِقاق 
يُصِيبَكُم مَل ما صاب قوم ُوح أو قوم مود أو قو سم وَمَا قَوَمُ لُوطٍ يكم ب ببعيد ان 
والتقنيثوا SUS Ss N E E‏ كما ينا 

تقول وَإنَ ربك فیا صَعِيقًا وَلَوَلا ESSE‏ وَمَآ أنتٌ عَلَيَا بعزیز 2 

وهذه الآية معن الآية الأولى؛ os‏ 
وذكر أن السبب في عدم الفهم إنما هو الطبع على القلوب بكفرهم, لا القصور في البيان 
والتفهيم. 

وما أحسن قول القائل: 


وَالنَجْمُ ست صغر الأتحهاة ضر ولذ للطّْف ا للجم ف في الصّكر 
XX X*‏ 


الثامنة عشرة 
من خصال الجاهليةأفهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم 


قال تعالى: [ ودا قبل لَهُمَ ءَامنُوأ يمآ أنْرَلَ لم یما زل عَلَْا وَيَكفرُورتَ 


A‏ ترذن لكا تق نل قن تفار انيه الدين قرخ إن قث ازيرت 
رچ 51 [البقرة: .]9١‏ 


(1) نسب هذا التفسير إليهما الألوسي في روح المعاني )۳٠۹ / ١(‏ » ولم يذكر من أخرجه . 
(2) وهو عطية العوئي كما في تفسير ابن حرير )٤۰۷ / ١(‏ » وابن أبي حاتم (۱ / ۲۷۲) . 
(3) روح لمعاني (۱/ 219) . 

(4) سورة هود الآيات : ٩۱ - ۸٩‏ . 


5) سورة البقرة آية : ١‏ 


<۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


ومع: وَين يما أنزل علي ) " أي: نستمر على الإيمان بالتوراة وما في 
حكمها مما أنزل في تقرير حكمهاء ومرادهم بضمير المتكلم إما أنبياء بي إسرائيل - 
الظاهر فيه - إعاء إلى أن عدم إعامُم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس 
منهم» وإما أنفسهم» ومعن الإنزال عليهم: تكليفهم .ما في المترل من الأحكام. 

ورا على عله القالة تيا من التعريض يقتا ارآ وساتس لورد مهو 
أو لأنمم تأولوا الأمر المطلق العام» ونزلوه على حاص هو الإبمان .ما أنزل عليهم» كما هو 
دَيِدَهُم في تأويل الكتاب بغير المراد منه. 

لوتب ومين E‏ لحقینه» أي: عالمون 

[ مُصَدْقَا لما مع“  ]‏ لأن كب الله يُصّدّق بعضها بعضاء فالتصديق لازم لا 
ينتقل» وقد قررت مضمون الخبر؛ لأها كالاستدلال عليه» ولهذا تضمنت رد قوطهم: 


١‏ نوينيم اول غا | ت ن م يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بما. 


ا جو ا سن ق (5). ء۶ : 
[ قل فلم تَقعْلُون اا ۶ اھ ين قل إن کہ زیت © ) : أمر للبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يقول ذلك تبكيتا هم» حيث قتلوا الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراةء 


(1) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 
(2) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 
(3) سورة البقرة آية : ٩١‏ . 
(4) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 
) 


5) سورة البقرة آية : ٩١‏ . 


٤ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


التاسعة عشرة 
من خصاهمالاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر 
کا قال قال و س البشرة " اس دا ا 
آنه مُصَدْقُّ لَمَا مَحَهُمَ بد ريق مِنَ دين اوتوأ لَب س 00 
O a‏ الف تأرو رقا قا القن ليه 
السَيطيت كَفرُوأ يُعَلِمُونَ الاس لسَخْرٌ وما أنزلَ على الْمَلَكَيْنِ ببَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوك وم 


صد 
3 3 7 اہ ت 3 38 و ع 2 3 ا 
a‏ و © ل RF a‏ لس و ا سل 1 اياي الل يد و ا ل ا کے - 


رر قر 2 3 


3 
رر 2 چ وو 


أل e‏ جه يلتك 
ولقة كلكوا نتن القتيية 1 لث ى الأحزة مرت كله ايت ما شَرُوَأ به أذة و 0 
ا )1( 


دي 0 وَمَا هم يِضَارينَ او ا إل بد 


0 


ڪائوأ يَعَلَمُوَ © 

والكلام على هذه الآية قي التفاسير مشهور. 

وهذه الخصلة الجاهلية موحودة اليوم في كثير من الناس» لا سيما من انتسب إلى 
الصالحين وهو عنهم .مراحل» فيتعاطى الأعمال السحرية من إمساك الحيات» وضرب 
السلاح» والدحول في النيران» وغير ذلك نما وردت الشريعة بإبطاله» فأعرضوا ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم» واتبعوا ما ألقاه إليهم شياطينهم» وادعوا أن ذلك من الكرامات» 
مع أن الكرامة لا تصدر عن فاسق» ومن يتعاطى تلك الأعمال فسقهم ظاهر للعيان» ولذا 
اتخذوا دينهم لعبا ولمواء وني مثلهم قال تعالى: [ ألَّذِينَ ضَلَّ سَعيهُمَ فى أَيّوة آلدَّنْيًا وَهُمْ 
َسَبُونَ أ َون صُنَعًا و 1 © [الكهف: .]٠١4‏ 


XX X* 


(1) سورة البقرة آية : ٠١١٠١ ٠١١‏ . 


(2) سورة الكهف آية : > 


4° 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


العشرون 
تناقضهم في الانتساب 
فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وإلى الإسلام مع إظهارهم ترك ذلكء والانتساب 
إلى غيره. 
د 
الحادية والعشرون 
تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 
ولكم في هذا العصر من هو على شاكلتهم» تراه يصرف النصوص ويؤوها إلى ما 


يشتهيه من الأهواء. 
اد 


ريف العلماء لكتب الدين 
مان ون هم إلا يشون ر 


ر صل 
د نهر 8 ا ني وو 


لله ليشتروا بى ثْمثا قليلا فوَيل 


EET SA O OE 
ويل دين يَكتُبُونَ آلْكتَبَ پايَدِم تم يَقُولُونَ هَنذَا مِنَ عند آ‎ 
E ان وتاكيت الديقوو أنر زننا سيتروه 1" [البترة زر‎ 

ومن نظر إلى قضاة هذا الزمان وما تلاعبوا به من الأحكام» وصرف النصوص إلى ما 
تمواه أنفسهم وتبديل الحق وإبطاله» .ما ينالونه من الرّشا وغير ذلك مما هم عليه اليوم؛ 
تبين لهم من ذلك بحر لا ساحل له. 

وهكذا بعض المبتدعة وغلاة القبور» وقد بين حالههم في غير هذا الموضع 

E 


(1) سورة البقرة آية : ۷۸ - ۷۹ . 


٤“ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


الثالثة والعشرون 
وهي من أعجب المسائل والخصال معاداة الدين الذي انتسبوا إليه أشد 
العداوة وموالاقم لمذهب الكفار الذين فارقوفم أكمل الموالاة 
كما فعلوا مع الني صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاهم بدين موسى» واتبعوا كتب 
السحر» وهو من دين آل فرعون. 
ومثل هؤلاء في الأمة الإسلامية كثير» هجروا السُنّه وعادوهاء ونصروا أقوال 
الفلاسفة وأحكامهم. 
ا ا ا 
الرابعة والعشرون 
أنهم لما افترقوا - وكل طائفة لا تقبل من الحق إلا ما قالته طائفتهم - كفروا 0 
عا مع غيرهم من الحق 
قال تعالى في " سورة البقرة " [۱۱۳]: [ وَقَالَتِ اهود لَيسَتِ التَصَرَى على شَىْء 
الت اضر ليست اليَهُودُ عل َء وَهُمْ يعون الع ب كَدَلِك قال لذن لا يَعلمُونَ مغل 
ولم قاسم بهم َو لقم فیا كائوأ فو سلون ر ٠‏ ! . 
ولا شك أن هذه من الخصال الجاهلية» وعليه اليوم كثير من الناس» لا يعتقد الحق إلا 


معت لا سيما أرياب المذاهب» يرى كل أهل مذهب أن الدين معه لا يعدوه إلى غيره» و 


(1) في الأصل : " وكفروا " ولعل الصواب ما أثبته . 
(2) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


(3) سورة المؤمنون آية : لاه . 


۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


ب 08 3 ع اه 4 o‏ له 7 4 هو ° س )1( 
وَكل تدعي وَصلا لليلى وَليلى لا تقر لهم بذاكا 
والحزم أن ينظر إلى الدليل» فما قام عليه الدليل فهو الحق الحري أن قى بالقبول» 


وما ليس عليه برهان ولا حجة يذ وراء الظهورء وكل أحد يؤحذ من قوله ويرد إلا من 
اصطفاه الله لرسالته. 
3200 
الخامسة والعشرون 
ادعاء كل فرقة أا هي الناجية 


أمم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق: | وستفترق 


2 


أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة دعى كل فرقة أا هي 


الناجية. 

كما حكى الله عن اليهود والنصارى في قوله: [ وَقَالَتٍ الْيهُودُ لَيَسَتِ آلتَصَرَى على 
شىء وَقالت َلمَصَرَئ ليس تِآَليَهُودُ على شىء ET‏ 

مع أن البي صلى الله عليه وآله وسلم بين في آخر الحديث المراد من الفرقة الناحية» 


فل اورا كيت اعا واسطن ) أن ماعل" 
ورد الله تعالى عليهم بقوله: [ وَقالوا کن يَدَخْلَ الْجَنََّ ِا مَن كانَ هودًا أو تَصَرّى 


(1) لا أرى الاستشهاد يمثل هذه الأبيات » حصوصا في الكتب الشرعية » ففي ترتيب القاموس المحيط (ص )٦۲١‏ 
ج > » مادة : " وصل" : ووَصْلَهُ وَصْلًا وصلّة . وَوَاصَلَهُ مُوَاصلَةَ وَوِصَانا : كلاهما يكون في عفاف الحب 
ودعارته اه . 

(2) أبو داود السنة )٠٥۹۷(‏ » أحمد (5/؟١٠)‏ » الدارمي السير )۲١۱۸(‏ . 

(3) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 

0 (4) 

(5) رواه بلفظ : " ما أنا عليه وأصحابي " الترمذي في جامعه (كتاب الإبمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة : 


0 - وهو حديث حسن - وغيره في غيره . 


۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يع أهل الجاهلية 


وو 00 
وا 


و ا ا 1 ا 
E N TT E‏ 


۲[ 
والمقصود أنهم ليس لهم برهان على هذه الدعوى» بل الدليل على حلاف ذلك. 

وأبو العباس تقي الدين تكلم على حديث الفرق قي كتابه " منهاج السنة " ما لا مزيد 

(2) 


عليه» حيث استدل به الرافضى على حقية ' مذهبه وبطلان مذهب أهل السنة» فراجعه 


(3) 


إن أردته 
XX‏ % 
السادسة والعشرون 
أمم أنكروا ما أقروا أنه من دينهم 
كما فعلوا في حج البيت» فتعبدوا بإنكاره والبراءة منه مع ذلك الإقرار. 
22 


كما قال تغالى في سورة " البقرة " [؟1]: [ واد جعلتا البيت مَكابَة لئاس و 


= 


اه ا 5 و عه 4 a Ê‏ ا اک 2 
yT‏ اففال وى ونس ا سن 


صد 


برهن ور مم ي فج ي ص هه ق کک vT‏ 2 كر ٠‏ اوم ف ارالك 
e 0 «F2 10 ٠‏ ا 0 6 لهو N.‏ 
سفه نفسهد ولقد اصطفيته فى الدنيًا وإنهء فى الاجرة لمِنَ الصلحين © ! قال لهد ربهر 
صد 
5 2 0 و و عكر دن 2 وا 0 ر و E‏ کرای ھی کے ت سا 
أَسَلِمٌ قال أَسَلّمت لِرَبَ الْعَطْمِينَ () وَوَصَى ما اتهم بَنِيهِ وَيَعقوبُ يبي إن الله اصطفى لكم 
1 دص هر ia‏ ا 


شر ترو كه 51 [البقرة! .]1٣٢ - ٠۳١‏ 


يقال: إن سبب نزول قوله: [٠‏ وم يَرْعَبِ ) ...) إڂ ما روي أن عبد الله بن 


(1) سورة البقرة آية : ١٠١١٠١ ١١١‏ . 

(2) في الأصل : حقيقة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(3) منهاج السنة النبوية (۳ / (٦ - >٤۳‏ . 
(4) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 

(5) سورة البقرة الآيات : ٠١۲١ ٠۳١‏ . 

) 


6 سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


٤۹ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


سلام دعا ابي أحيه: سَلْمّة ومهاجرا إلى الإسلام» فقال: قد علمتما أن الله تعالى قال في 
التوراة: إن باعث من ولد إسماعيل نبيا امه أحمد» فمن آمن به فقد اهتدى ورشد» ومن لم 
يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمةء وای مهاجرء فولت لا 0 
عد 
السابعة والعشرون 
التعبد بكشف العورات 


انتهى . 


00 ع ج 0 


قال تعالى في سورة " الأعراف " |۲۸ - ۲۹]: [ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَّةَ قَانُوأْ وَجَدَنَا عَلَهَآ 


قال بعض المفسرين؛ الفاحشة هنا: الفعلة القبيحة المتناهية في القبح» والتاء إما لأنها 
مجراة على الموصوف المؤنث» أي: فعلة فاحشة» وإما للنقل من الوصفية إلى الاسمية 
والمراد بها هنا: عبادة الأصنام» وكشف العورة في الطواف» ونحو ذلك. 

وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة. 


وي الآية حذف» أي: [وَإِذَا لكوي | اعا ا 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )١ 537 / ١(‏ ونسبه لمقاتل . 

(2) من أدلة هذه المسألة : قوله تعالى : " وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود 
على شيء وهم يتلون الكتاب " [ البقرة : ١١‏ ] . قال ابن عباس : إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر 
به » أن يكفر اليهود بعيسى » وعندهم التوراة فيها ما أحذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه 
السلام » وي الإبجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى عليه السلام » وما جاء من التوراة من عند الله » وكل 
يكفر ما في يد صاحبه . | ه . ذكره ابن كثير في " تفسيره " » وهذا من تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم 
وتعاندهم » وهو من مسائل الجاهلية . 

(3) سورة الأعراف آية : ۲۸ - 55 . 


(4) سورة الأعراف آية : ٠۸‏ . 


.ع6 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


قد 


بآ الله سرا ا“ ) لذأ حتجين بأمرين: بتقليد الآباء» والافتراء على الله. 

وكاق ع مله لخي 161 في زا بكرجوة آزام الاسم إل کرات ا ت 
بالمزدلفة» وكانوا لا يسلأون» ولا يأقطون» ولا يرتبطون عتا ولا بقرة» ولا يغزلون صوفا 
ولا وبراء ولا يدحلون بيتا من الشعر والمّدرء وإنما يكتثون بالقباب الحمر في الأشهر 
الحرم» ثم فرضوا على العرب قاطية أن يطرنحها زوا الحل إذا دخلوا الحرم» وأن يتركوا 
ثياب الحل» ويستبدلوها بثياب الحرم» إما اشتراء» وإما عارية» وإما هبة» فإن وحدوا ذلك 
فيها وإلا طافوا بالبيت عرايا. 

وفرضوا على نساء العرب مثل ذلك» غير أن المرأة كانت تطوف في درج مُفرج 
القوائم والمواخير. 

قالت امرأة وهي تطوف بالبيت: 
اليوم يبي دوبعضهأو كله ومابدامنهفلاأحله 
أخلتم مشلا القهب باد ظله كأنجمى خيبر تطله 

وكلفوا العرب أن يفيضوا من مزدلفة» وقد كانوا يفيضون من عرفة: إلى غير ذلك من 
الأمور الي ابتدعوها وشرعوها مما لم يأذن به الله 

ومع ذلك كانوا يدعون أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم عليه السلام» وما ذلك إلا 
لجاهليتهم. 

وغالب من ينتمي إلى الإسلام اليوم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله» فمنهم من 
اتخذ ضرب المعازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون ما في بيوت الله ومساحده» ومنهم من 
اتخذ الطواف على القبور والقصد إليها والنذور أخلص عبادته وأفضل قرباته» ومنهم من 
ابتدع الرهبانية والحيل الشيطانية» وزعم أنه سلك سبيل الزهاد وطريق العباد» ومقصده 


(1) سورة الأعراف آية : ٠۸‏ . 
)0 الحمس : قريش وما ولدت » ومن دان بدينها » وقد موا كذلك من باب أنهم تحمسوا في دينهم » وهو الشدة 
قي الدين والصلابة . 


وه 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


الأعلى نيل شهواته الحيوانية» والفوز يمذه الدنيا الدنية» إلى غير ذلك ما يطول» ولا يعلم 
ماذا يقول. 
إلى فاد يوم السذين لضي ٠‏ وعللة الأسه تجتسغ الخ مرم 
XX *‏ 
الثامنة والعشرون 
التعبد بتحريم الحلال 
فرّدٌ الله تعالى ذلك عليهم بقوله في سورة " الأعراف " [۳۱ - ۳۳]: [ 8 يبي ءَادَمَ 
خدوا زیتتکر عند کل مسجد وكلوا وأشرثوا و رفيا إت لا ْب الْمُسْرِفِينَ © فل مَن 


ت 


0 ينه الله الى ا لِعِبَادِمء ايت ب الرزق الاق للد ءَامَنوأ ف فى الْحَيَة لديا 


ا کرک د و ل 55 ا م م ا 22 3 ا على کے لے E 3 aT‏ 
ب عافد عل اق مف ب حت 2 
على آله ما ا عون وج ! ا 


می ات ا ا و ای بک رار 
عوراتكم عند طواف أو صلاة. 

وسيب التزول: أنه كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيث عراة حن إن كانت المرأة 
لتطوف بالبيت وهي عريانة» فتعلق على سفلها سيورا مثل هذه السيور الي تكون على 
وجعه ال فق ٠‏ الذباب» وهي تقول: 
اللوم يدو بعطهأو كله ومابدا نه فلاأحله 


(1) هذا البيت لأبي العتاهية كما في ديوانه (ص )۲٠۹‏ . 
(2) سورة الأعراف الآيات : ١م‏ - 388 , 


(3) سورة الأعراف آية : ”١‏ . 


o۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


فأنزل اله ال هله الا ٠١‏ اوا | طب 

قال الكلي: كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاء ولا يأكلون دما في أيام 
حجهم» يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك» فأنزل الله 
تعالى الآية. 

فيه يظهر وحه ذكر الأكل والشرب هنا. 

عق" اتيج الال كا هر الاس لب الرول. 

[ إت ا ْب الْمُسَرِفِينَ ر 2 | بل يبغضهم» ولا يرضى أفعالهم, 

[ قل مَنَ حرم زيئة يت آله أل أَخْرَجَ لِعِبَادِهء الات م کل يده 
وخلقها لنفعهم من ع الثياب كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف. 

[ وَالطيبت ين آلززي" !19 أي: المستلدات» وقيل: الحللات من الماكل والمشارب 
كلحم الشاة وشحمها ولبنها. 

[ قل هى لِلَدِينَ ءَامَعُوأ فى الْحَيّوة آلدَّتَيا 1 آي ھی طم بالأصالة رید كرمهم 


على الله تعالى والكفرة - وإن شاركوهم فيها - فبالتبع» فلا إشكال في الاحتصاص. 


(1) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 

)2( روى مسلم في (التفسير : 0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة » 
فتقول : من يعيرن تطوافا ؟ تجعله على فرجها » وتقول : اليوم يبدو بعضه أو کله فما بدا منه فلا أحله فنزلت 
هذه الآية : (حذوا زينتكم عند كل مسجد) . 

3) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 
4) سورة الأعراف آية : ٠١‏ , 


) 
) 
(5) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
(6) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
) 


7 سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 


or 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


م ل رن امه ك2 1)ء . : 1 
[ حالِصة يوم آلْقيَسَةِ | 
[ كذايك مُفَضِلُ ايت لوم يعون ر  )‏ أي: مغل تفصيلنا هذا الحكم نفصل 
ئر الأحكام لمن يعلم ما في تضامينها من المعان الرائقة. 


(3ا ي: ما تزايد قبحه من المعاصى» ومنه ما يتعلق 


[ قل إِنَمَا حرم ري آلْقَوَحِنَ ) 
بالفرو ج. 

EEG‏ 4 بدل من الفواحش» أي: جهرها وسرها. 

وو أا الرن عه ا |" الرن مر 
وكانوا يكرهون الأول» ويفعلون الثان» فنهوا عن ذلك مطلقا. 

وعن بجحاهد: [مَاطَهَرَ 371 التعري في الطواف» [ وَمَابَطَنَ  )‏ الزق. 

والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار» والثاني: طواف النساء بالليل عاريات. 

[ وآلإتم ] اللا أي: ما يوجحب الإثم» وأصله الذم» ثم أطلق على ما يوحبه من 
مطلق الذنب» وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معن الفواحش. 


ومنهم من قال: إن الثم هو الخمرء وعليه أهل اللغة "" وأنشدوا له قول الشاعر: 
1( سورة الأعراف آية : ۲ 
2 سورة الأعراف آية : ۲ 
3 سورة الأعراف آية : 78 . 
4) سورة الأعراف آية : ٠۳‏ . 


5) سورة الأعراف آية : ٠٣‏ . 


) 

) 

) 

) 

) 

(6) سورة الأعراف آية : ٠٣‏ , 
(7) وهذا أحد أقوال ابن عباس في الآية » وبه قال سعيد بن حبير » كما في زاد المسير (* / 4 *) . 
(8) سورة الأعراف آية : ٠٣‏ . 

(9) سورة الأعراف آية : ٠٣‏ . 

(10) سورة الأعراف آية : ٠۳‏ , 

) 


11( أنكر بعض أهل اللغة أن يكون الاثم من أسماء الخمر » انظر : اللسان " أثم " » وتاج العروس " أثم " 


:هه 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


انا رسو الله أن تقربالزى وأن نشرب الم الذي يوجب الوزرا 
وقول الآخر: 

شربت الإم حت ضل عقلي كذاك الإغ يذهب بالعقول 

% XX 
التاسعة والعشرون‎ 
الإلحاد في أسمائه وصفاته‎ 
ا‎ 5 E الع 1 و ف‎ 
ويه الا ای فادعوة چا ودروا‎ ١ 11: [ " قال سبخاتة ف سورة " الأعراف‎ 


ا 


ا و و کی أن عزفا بح )1( 
سمتيهفه سيجزون ما کانوا يعملون © إٍ . 


البية ا 
قو (E‏ ف لوس عق فة ذكره 
تعالى» وكيفيه المعاملة مع الخلين بذلك الغافلين غد سيحاته» وعما يليق يشأنه إثر بيان 
غفلتهم التامة» وضلالتهم الطامة. 
[ قرفي" 91 يمام الدعرة عدن النسمية قرف دعرة ريد أو بريد 
أي: ميته» أو الدعاء معن النداء كقوهم: دعوت زيداء أي؛ ناديته. 
[ ودروا دين يُلحِدُو فى ا 3 أي: بميلون وينحرفون فيها عن الحق 
إلى ا ل ا نمال عن ا والاسفانةورامية. کک ار كهت بحائية 
بخلاف الضريح» فإنه في وسطه. 
والالحاد في أسمائه سبحانه أن يسمى بلا توقيف فیه» أو .ما يوهم معن فاسداء كما في 
قول أهل البدو: يا أبا المكارم» يا أبيض الوحه» يا سخي» ونحو ذلكء فالمراد بترك المأمور 
1) سورة الأعراف آية : ١8٠‏ . 


2( سورة الأعراف آية : ا" 


) 
) 
)3 سورة الأعراف آية : AN‏ 


4) سورة الأعراف آية : ٠۸٠١‏ . 


oo 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


به الاحتناب عن ذلك» وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم لا أسماؤه 
تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الإضمار بأن يقال: يلحدون بها , 


£ 
1 


وقال تعالى: [ كدَلِكَ أَرْسَلمَكَ فى مَّةِ قَدَ ا موا عَلَهِمْ آل لذى أو 


ا 


ليك وهم يرون لمن N AAS‏ وليه نتات 2ه 
[الرعد: .]".٠‏ 

وهذه الآية في سورة " الرعد". 

عن قتادة وابن حريج ومقاتل أن الآية نزلت في مشركي مكة لما رأوا كتاب الصلح 
يوم الحديبية» وقد كتب فيه علي #5 " بسم الله الرحمن الرحيم "» فقال سهيل بن عمرو: 
ا 

ومنهم من قال: | سمع أبو جهل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " يا | 
(3 


يا رحمن "» فقال: إن محمدا ينهانا عن عبادة الآلة وهو يدعو إلهين» فتزلت 

-ِ 3 . (4 za 1 RE 7ے‎ gg . 0 1 : 

وعن بعضهم أنه لما قيل لكفار قريش: [ أَسَعْدُوا ليحن e‏ [ وَمَا 
عد IF‏ ىبن (ة 
لمن | و 


وقيل غير ذلك مما يطول. 


(1) ومن ذلك قول بعضهم : يا أبا غيمة زرقاء » يا ساتر » يا ستار » يا معطي » يا معين » يا مجير » يا هو ء يا 
موجود في كل وجود - وهذا كفر أكبر نسأل الله العافية » ومثلها في الكفر : يا من لا هو إلا هو - وعلة 
الوحود » والعلة الأولى » والذات الإلهية . 

(2) سورة الرعد آية : ٠٠‏ . 

(3) ذكر هذا الأثر البغوي في تفسيره (۳ / )١5‏ » وابن الجوزي في تفسيره ٤(‏ / ۳۲۹) . 

(4) سورة الفرقان آية : 5٠0‏ . 

(5) سورة الفرقان آية : ٠٠‏ . 

(6) ذكره البغوي في تفسيره (۳ / )١5‏ » والواحدي في أسباب التزول (ص ۲۷۳) » وابن الجوزي في زاد المسير 


. ونسبوه لابن عباس‎ » )۳۲۹ / >٤( 


كه 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


أسمائه تعالى. 
أحرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن مسعود» قال: 
" كنت مستترا بأستار الكعبة» فجاء ثلاثة نفر: قرشي وثقفيان» أو ثقفي وقرشيان» 
كثير لحم بطوفهمء قليل فقه قلومم» فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال أحدهم: أترون الله 
يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآحر: إذا رفعنا أصواتنا يسمعه. وإذا لم نرفع لم يسمع» فقال 
e‏ 


فأنزل الله تعالی: ‏ [ وما کنثم سرون أن شد علیكم عكر ول صر 


تشز أن آله لا يعلد كيرا مما تَعَمَلُونَ رج ) ...) إلى قوله: [ مِنَ الَسرِينَ 
بج 3 لها 


فهذا هو الإلحاد 32 الصفات, 


1) سورة فصلت الآيات : ۲١‏ - 58 , 

2) سورة فصلت آية : ۲۲ 

ys 

4) رواه أحمد في المسند )١٤١ - ٠٤١ - ٤١١ - >۰۸ - ۳۸١ / 1١(‏ » والبخاري بنحوه في (التفسير وذلكم 
ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين : )٤۸١١‏ » وفي (التوحيد وما كنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم : )۷٠۲۱‏ » ومسلم بنحوه تي (صفات المنافقين وأحكامهم : )۷٠۲۹‏ » 
والترمذي بنحوه برقم (۳۲۲۸ و )۳۲٤١۹‏ » والنسائي في السنن الكبرى (كتاب التفسير قوله تعالى : وما كنتم 


تستترون أن يشهد عليكم سمعكم : .)45١ /5()١١5454‏ 


) 
) 
) 
) 


o 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


وأنت تعلم أن ما عليه أكثر المتكلمين المسلمين من الإلحاد في الأسماء والصفات فوق 
ما كان عليه أهل الجاهلية» فسموا الله بأسماء ما أنزل الله يما من سلطان» ومنهم من قال: 
ليس لله صفات قامت به» ومنهم من قال: صفاته ليست عين ذاته ولا غيره» ومنهم من 
قال: إن صفاته غيره» ومنهم من قال: إن الله لم يتكلم بالكتب الي أنزلهاء وأثبتوا له الكلام 
النفسي» وأنه لم يكلم أحدا من رسله» إلى غير ذلك من الإلحاد الذي حشوا به كتبهم» 
وملؤوها من المذيان» وظنوا أن الآية مختصة بأهل الجاهلية» وما دروا أنهم الفرد الكامل 
لمي (8), 

ومن بصره الله تعالى ونور قلبه أعرض عن أخذ عقائده من كتب هؤلاء الطوائف» 
وتلقى معرفة إلمه من كتب السلف المشتملة على نصوص الكتاب والسنة. 

الغلاثون 
نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 

فإن النصارى قالوا: ( المي اتزل آل  )‏ [التوبة: ١]؛‏ وطائفة من العرب 
قالوا: الملائكة بنات الله وقوم من الفلاسفة قالوا بتوليد العقول» وقوم من اليهود قالوا: 
الغزيد ابم ا برهيو ذلك 

وقد نزه الله نفسه عن كل ذلك ونفاه بقوله: | قل هو الله 


يد ولم يُولَدَ © ولم يكن لث كُفُوًا خا ه ! !4 [الإخلاص: ١‏ - :]. 


(1) وقد قال بعض هؤلاء الملاحدة : إن الله في الكون كالزبدة في الحليب يعي (مبعثر) تعالى الله عن ذلك » وقالوا 
لوالدي - حفظه الله - يوما وقد كان معهم : أترى هذا الكلب » فقال : نعم » قالوا : فيه جزء من الله » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وأين هم من عقيدة الأنبياء والمؤمنين في علو الرحمن فوق عرشه فوق سماواته » 
وأنه ( على العرش استوى ) [ طه : ه ] » لا حول ولا قوة إلا بالله . 

(2) سورة التوبة آية : ٠٠‏ . 

(3) هذا قوهم كلهم » قال تعالى : وقالت اليهود عزير ابن الله [ التوبة "٠‏ ] . 

(4) سورة الإخلاص الآيات : >-٠ ١‏ . 


مه 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


[الصافات: ١١١‏ - ؟5١].‏ 
و اع قاد د 0 0 و / 
وقوله: الج خرو له بين بت بير عِلمٍ سْبَحََهه 
2 

ears 0 وهو يكل َنْء عَم ! أ‎ rT 

وهذا يعم جميع الأنواع الي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم» كما أن ما نفاه من 
اتخاذ الولد يعم - أيضا - جميع أنواع الاتخاذات» لا اصطفاؤه. 

كما قال تخالل ٠‏ [ قات اهود والتصرئ خی ابا الله واج ذل كلم دیک 
مذ نووكي 1 س0 لظب ار عا ين و ملك آلسّمَيوَت وَآلْأَرْضٍ 
و ي ج E‏ چک )3( ع م 
e‏ وَإِلْيهِ المصيرل هه 1 [المائدة: 1۸ 

قال الكذئ !الوا بإ الك ال اک إل ا أن ولذك بكري من الولله 
فأدْخلّهِم النار > فيكونون فيها أربعين یوما حن تطهرهم» وتأكل حطاياهم, ثم ينادي مناد: 
أحرحوا كل مختون من بي إسرائيل. 


رق '[ ول تققة يل ی و وإذا ولوك اث کات ق الل وليك 4 
ال ا 


1( سورة الصافات آية : ٠١١ - ٠١١‏ , 


2) سورة الأنعام آية : Y= ٠٠١‏ 


4) سورة المؤمنون آية : ٩۱‏ . 


) 
) 
(3) سورة المائدة آية : ١8‏ . 
) 
(5) سورة الإسراء آية : ١١١‏ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وقال تعال: [ تَبَارَكَ آلَذِى برل آلْفُرَقانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ علي كذيرًا © الى 
ْم ملك آلسَمَوَتِ وَآلْأَرَضِ وَلَمَ يَتَخِذْ وَلَدَا وَلَمَ يکن ل سَرِيكُ فى المُلك وَحَلَقَ كل سَىْء 
َقَدَرَهُ تَقَدِي و ! ١!‏ [الفرقان: ١‏ - ؟]. 

[ وَقَالُوأ 1 )| دون اا e‏ ) ا ت َسَبِقُوتَهُء اَلْوَل وهم 
يمرو يَعْمَلُوت ر يَعْلَمُ ما بين ايم وما حَلَفَهُمْ ول يَمْمَعْوس إل لِمَنِ أَزتضَئ وَهُم ِن 
حَشَيَتهء مُشَفِقُونَ ك * ومن يَقُلَ مم إل[ إل من دونه هَذَلِكَ ريه جهنم كد للك 
ری آلطلِمِينَ ©) + 21 [الأنبياء: ۲٦‏ -۹؟]. 

وقال سيان رتال [ #وقال 1ل 3 تخد لانن اقيق نهنا هر إل وة فن 


رر 0 3 50 ر و 
فأرَهَبُونِ (22 | وء ما فى لسوت وَالأرْضٍ وَلَهُ آلدِينُ وَاصبًا E‏ قوله: [ وَحَجَعَلُونَ لما 


' 
لا يَعلَمُونَ نصا  )‏ إلى قوله: . ( وَععَلونَ ِل البتب سبحت "ولم ما يفوت 


وقال الله تعالى: [ ولا تَجْعَلَ مَعَ آله إلا ءاخر فلق فى جَهَمَّ مَلُوما مّدَحُورَ ©© 
فصق E E‏ دمر لَتَقُولُونَ قرلا عَظِيمًا © وَلَقَد صَرَفْنا 


بے رھ کے روو 


فى هدا لْقرَءَان an‏ وَمَا يزيدهم 3 فور 4 ؛ قل E‏ معهر ءاه كما بقلو د 


6 انش 


اعرا إل ذى الرس سَبيلاً @ eee‏ 


سورة الفرقان آية : ٠ - ١‏ . 
سورة الأنبياء الآيات : 5 - ۲۹ 
سورة النحل آية ؛ ١ه‏ - ۲ه 
سورة النحل آية  :‏ 

سورة النحل آية ؛ ۷ 


سورة الإسراء الآيات : ۳۹ - 15 . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يع أهل الجاهلية 


ا E‏ تير © فأتوأ 


ص < ی ۶۸ 


پکتیکر إن كدت صدقین 2 ل 2 وَلَقَدَ علمت الْجنّة إيجُمَ لمُحَصَرُونَ 


ح - ادق د قز E‏ ا م 1 15 17 E E 1 a‏ 
e‏ سبّحن الله کا يصفون ايه إ عباد الله المخلصين © فإ ما تعبدون ت ما انتم 


عليه بِفَتِيينَ © إلا من هو صَالٍ كلحم @ 4 [الصافات ١48‏ = 


ر a‏ 2 6ق فق ET a o‏ 2 
وقال [ أَقرَءيُمٌ آللَتَ وَالْعرّى | © وَمَتؤة الثالثة الأخرى و الكم الذكر وله الأ © 
9 ا هم 2 کہ ک۴ د وو ٣‏ وو رگ و ر سگ ر ر دمي 2 
تلكَ إذا قِسَمَةٌ ضِيرَئَ ( إن هى ! ا“ ا 


تت 
6 
2 
9 
2 
52 
0 
0 
3 
ا 
6 
4 
0 
2 
كك 
1 
6 


- عر حت بحتو 
م 


وقال تعالى: [ وَجَعَلُوا لد مِنّ عِبّادِمء جرا eis‏ 

الف ٠.‏ 0 1 5 ای : : 

قال بعض المفسرين: جزء ي نصيبا وبعضا, 

وقال بعضهم: جعلوا لله نصيبا من الولد. 

وعن قتادة ومقاتل: عدلا, 

وكلا القولين صحيح» فإفهم يجعلون له ولداء والولد يشبه أباه. 

50 وھ ا و ب - ج یر وض د ناتك دوو ور 1 

ولهذا قال: [ وَإِذَا بْشْرَ أَحَدُهُم يما صرب لِلرحمَنِ متلا َل وَجَهُُه مسودا 2 
(1) سورة الصافات الآيات : 1١58 - ١49‏ . 
(2) سورة النجم الآيات : 19 ۲۳٠‏ , 


(3) سورة النجم آية : ۲۷ , 


(4) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 


(5) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


[الزحرف: [١۷‏ أي: البنات. 
كما قال في الآية الأحرى: [ وَإِذَا بُيْرَ أَحَدُهُم بالات ea‏ 


ققد جحعلوها للرحن مغلا وجعلوا له من عبادة جزءل فإن الولد جرع من الوالد» قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: |" إنما فاطمة بضعة مي علدا 

وقوله في " الأنعام " :1٠٠١[‏ . [ ولوا كا لقن وَحَلََهمَ رفوا لَه بين وت 
كير عر 001 

قال الكلي: " نزلت في الزنادقة» قالوا: إن الله وإبليس شريكان» فالله حالق النور 
والناس والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب ". 

وأما قوله: ‏ [ وَجَعَلُوأ بيت وبين ةب { ©: 

فقيل: هو قوهم: الملائكة بنات الله وسمي الملائكة جنا؛ لاحتفائهم عن الأبصار» وهو 
قول مجحاهد وقتادة. 

رل قالوا ی من اوک يقال شر ان رم ابس عم اينات ا 

وقال الكلبي: قالوا - لعنهم الله -: بل بذور يخرج منها الملائكة, 


۳ 5 رر و اق ر ب ن و ج 8 


(1) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 

(2) سورة النحل آية : ۸ . 

(3) البخاري فرض الخمس )۲۹٤۳(‏ » مسلم فضائل الصحابة (59 4 ؟) » الترمذي المناقب )۳۸٦۷(‏ » ابن ماجه 
التكاح (۱۹۹۹) » أحمد (5/4؟2) . 

(4) رواه مسلم في (فضائل الصحابة : )1۳٠۸‏ » وله تتمة :" يؤذيئٍ ما آذاها " . 

(5) سورة الأنعام آية : ٠٠١‏ . 

(6) سورة الصافات آية : ٠١۸‏ . 

(7) ذكره البغوي في تفسيره ٤(‏ / 54) ونسبه لابن عباس » لكن الحق أن إبليس لم يكن من الملائكة » بل إبليس " 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه " [ الكهف : ٠١‏ ] . 

(8) سورة الأنعام آية : ٠٠٠١‏ . 


۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


قال بعض المفسرين: هم كفار العرب» قالوا: الملائكة والأصنام بئات الله واليهود 
قالوا: عزير ابن الله» والذين كانوا يقولون من العرب: إن الملائكة بنات الله وما نقل 
عنهم من أنه صاهرَ الجن» فولدت له الملائكة» فقد نفاه عنه بامتناع الصاحبة» وبامتناع أن 
يكون منه جحزي» فإنه صمد. 

وقوله: [ ولق قش أ مسي لكا رون O N O‏ إلا من املق 
سواء في ذلك توالد الأعيان - وتسمى الجواهر - وتوالد الأعر ار ,الات ر 
يكون تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الوالد» فإذا امتنع أن تكون له صاحبة امتنع أن 
يكون له ولد» وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له» لا من الملائكة» ولا من الجن» ولا من 
الإنس» فلم يقل أحد منهم: إن له صاحبة؛ فلهذا احتج بذلك عليهم» وما حكي عن بعض 
كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر»ء وذلك إن كان قد قيل فهو ما يعلم انتفاؤه من 
وجوه كثيرة» وكذلك ما قالته النصارى من أن المسيح ابن الله» وما قاله طائفة من اليهود 
أن العزير ابن الله» فإنه قد نفاه سبحانه يمذا وهذا. 

زقام اکا هذا القام كاب "اراب المح لن يلال دين اليد 101" 
7 وغيرهما من كتب شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه. 

الحادية والشلاثون 

تازيه المخلوق عما نسبوه للخالق 

مثل: تزيه أحبارهم عن الولد والحاجة؛ لأنهم يقولون: إن الراغبين في استحصال 
الكمالات كالرهبان وأضراكم يترفعون عن أن يتدنسوا بدناءة التمتع بالنساءء اقتداء 
بالمسيح عليه السلام. 
(1) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 
(2) الجواهر والأعراض من مصطلحات وكلام المتفلسفة » فليته أعرض عنها » واستعمل بدلا منها الألفاظ 


الشرعية . 
©) (3 / 202-212( . 


تفسير سورة الإخلاص ". 


(4) مجموع الفتاوى (۱۷۲۹۸ )۲۷٦-‏ . 


۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


فانظر إلى سخافة العقول» وما قادهم إليه ضلالهم حن اعترضوا على سيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زواجه. 

ومن أحسن ما قاله الفاروقي ردا على بعض أحبار النصارى: 
فل للفرشتل قدوة الان الجائليق شرك الرن (2) 
أنت الذي زعم الزواج نقيصة 2 ممن هجا الله عن نقصان 
ونسيت تزويج الإلهبمريم في زعم كل ملت نصران ا 

ومن حعل من العرب الملائكة بنات الله كان يأنف منهن» وسن وأدهن وقتلهن؛ 
وسوا عا یک هون 

والمقصود أن هذه المقالات وأشباهها منشؤها الجهل ما جحاءت به الرسل» وعدم 
تحكيم العقل» وإلا فأهل البصائر لا يتطرق إليهم هذا الخللء والله الموفق. 

الثانية والشلاثون 
القول بالتعطيل كما كان يقوله آل فرعون 
والتعطيل: إنكار أن يكون للعالم صانء " كما قال فرعون لقومه: [ما عَلِمَتُ 


نكم يِنْ له غَترف 01 [التضهرة بر ]ء ر ذلك 


(1) الحاثليق - بفتح الثاء المثلثة - رئاسة دينية للنصارى في بلاد المسلمين . 

(2) هذا عندهم طبعا . 

(3) بل يؤمنون بنبوة داود وسليمان وغيرهما عليهم السلام ويعلمون أنهما كان لديهما نساء كثيرات » لكنه الكفر 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنادا » وقد ذكر هذه الأبيات نعمان الألوسي في " الجواب الفسيح لما لفقه 
عبد المسيح " )١١١ / ١(‏ ونسبها للفاروقي . والفرسنل الذي ذكره الفاروقي كان من مشهوري مدرسي 
النصارى » ورد بغداد عام ١ه‏ »ء وأورد على محمد الألوسي والد نعمان أسئلة كان من ضمنها سؤاله 
عن زواج البي صلى الله عليه وآله وسلم » وزعمه أن ذلك ينافي الكمال » فأجابه الألوسي بأحوبة مفحمة . 
انظر : الجواب الفسيح ١١١ /1١[(‏ -؟١ه)‏ . 

(4) انظر في التعطيل وأنواعه : الجواب الكافي لابن القيم (ص )١5*‏ . 

(5) سورة القصص آية : ٠۸‏ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


ولم يخل العالم عن مثل هذه الجهالات في كل عصر من العصورء وأبناء هذا الزمان إلا 
النادر على هذه العقيدة الباطلة» ولو نظروا بعين الإنصاف والتدبر لعلموا أن كل موجود 
قي العام يدل على خالقه وبارئه: 
وبي اا لااب غ ان 

ومن أين للطبيعة إيجاد مثل هذه الدقائق الي بحدها في الآفاق والأنفس» وهي عدية 
الشعور لا علم لها ولا فهم - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا -. 

¥ 
الغالغة والنلاثرن 
الشركة في الملك , كما تقوله اجوس 

وامحوس أمة تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض» ويقرون بنبوة زرادشت» وهم 
شرائع يصيرون إليها. 

وهم فرق شئ. 

منهم الْمَرْدَكيّة أصحاب مَرْدَكَ الْمُوبَذء والموبذ - عندهم -؛ العالم القدوة» وهؤلاء 
يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك ف الحواء والطرق وغيرها. 

وه ا كا أصحاب بابك الخرمي» وهم شر طوائفهم لا يقرون بصانع ولا 
معاد ولا نبوة ولا حلال ولا حرام. 

وع امه طرف باتع رهاروة الق 

فابحوس شيوخ هؤلاء كلهم» وأئمتهم وقدوتمم» وإن كان المحوس قد يتقيدون بأصل 


دينهم وشرائعهم» وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم» ولا بشريعة من شرائعه. 
+ ا % 


(1) سقط .عقدار سطرين . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


الرابعة والغلاثون 
إنكار النبوات 


- 


٤ 5 7 i 5 5‏ ل ل و عاو و ع - 
وكانوا يقولون: ما حكى الله عنهم بقوله: [ ولَتيِكَ الین هَدَى اله فَيهدنهم افده 


4 هيع رر 0 ا 5 )1( رضن و د 

سكم عله اجر إن هو إلا رى لِلْعَسَيرت ج 71 [ وما قَدَرُوا آله حَقَّ 
s5 50‏ ر ا یی ی عرف و و ۴ کر ی کے تر ص ا ا ج 2 
قدّره- إذ قالوأ ما أنزل الله على بر من شىّء قل من آنزل التب اأذى جَاءَ به موس ثور 


20 


0 1 
ايند غوسي اتروم N‏ كة]. 


4 


1 


تفسير هذه الآية: [ وَمَا قَدَرُوا آله  )‏ شروع في تقرير أمر النبوة» بعدما حكى 
الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد وإبطال الشرك» وقرر سبحانه 


ذلك بأوضح الدليل وبأوضح وجه. 
E‏ 5 6) ء۶ . 0 7 
[ حَقَّ قَدَرِوَ | ى 
. . س 5300 8 E‏ 9 3 
وغ ها ما ا ال سدق ي [ إِذ قالوا 811 سكرون لله ایا 


وإنزال الكتب» كافرين بنعمة الله الحليلة فيهما: [ ما 


1) سورة الأنعام آية : ٩٠‏ . 

2) سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 

3 قوله تعالى : (يجعلونه قراطيس يبدوها ويخفون) كذا في المحطوط » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . 
4( سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 

5) سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 

6 سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 

7 وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثى كما في زاد المسير (* / ۸۳) . 

8) وهذا قول ابن عباس كما في زاد المسير (۳ / ۸۳) » واعتمده ابن كثير في تفسيره . 

9) سورة الأنعام آية : ٩۱‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


0) سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


أي شیا مين الأشياء. 

واحتلف في قائلي ذلك القول الشنيع: فعن مجاهد أنهم مش ركو قريش» والجمهور على 
أنهم اليهود» ومرادهم من ذلك الطعن في رسالته صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل 
المبالغة, 

فقيل لهم على سبيل الإلزام: [ فل مَن درل الكتب وی اء پو مور ) ۳ء فإن 
المراد أنه تعالى قد أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وآله وسلم» ولا سبيل لكم إلى 
إنكار ذلك» فلم لا تُجَوّزون إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

والكلام في إثبات النبوة مفصل في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن إنكارها من سن الجاهلية ومعارفهم» وف الناس كثير ممن هو على 


شاكلتهم ومعوج طريقتهم. 
XX X*‏ 


الخامسة والثلاثون 
جحود القدر والاحتجاج به على الله تعالى » ومعارضة شرع الله بقدر الله 
وهذه المسألة من غوامض مسائل الدين» والوقوف على سرها عسر إلا على من وفقه 
الله عا 
ولابن القيم كتاب جليل في هذا الباب سماه " شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ". 
وقد أبطل الله سبحانه هذه العقيدة الجاهلية بقوله تعالى: [ سَيَقُولُ الدين أَشْركوأ لو 


هو رسک 
ا 


عر عو ب GCE‏ سق وق E E‏ ون a‏ 2 


قا صد 
A 2‏ الو غات 7 0 57 5 س عو به ص ي 2 و 
ذاقوأ بَأْسََا قل هَل عِندَكم مِنْ علم فتخرجوه لكا إن تيعو إلا الظنّ وَإِنْ انتم إلا 


(1) سورة الأنعام آية : ٩١‏ . 


1۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


3 د دي ص دو ت وصور مير ب کا اجر >۶٤‏ عو > 1 ع٤‏ 5 
كَرَسُونَ رج قل لل َة آلبَلقةُ لو مء لَهَدَدكُمْ أَحمِنَ رج ! !ل [الأنعام: ١4+‏ - 


تشمو هله الآينة (١‏ اقرز النين ان 11( کک لفن الس می اطا 
متها و ا وله نندت 1 :2 يريدرا هذا الكلام الاعدار 
عن 'ارتكات القبيح؛ إذ لم يعتقدوا قبح أفعالهم, بل هم كما نطقت به الآيات - 
عدي و . ی 92 ا ف د 4 4 8 5 . ع 
[ سيون اچم تحسنون صنعا ی 1 ١‏ [الكهف: [١ ٤‏ وام إا يعبدون الأصنام 
ليقربوهم إلى الله زلفى» وأن التحريم إنما كان من الله كك فما مرادهم بذلك إلا الاحتجاج 
على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضي عند الله تعالى على أن المشيئة والإرادة تساوي 
اأ وتمان الرضى كما زعم اللا ٠‏ فيكون عاض کف ما تراكيد من 
الشرك والتحريم وغيرهما تعلقت به مشيئته سبحانه وإرادته» فهو مشرو ع ومرضي عند الله 
2 
وبعد أن حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم» رد عليهم بقوله - عز من قائل 
ي EY‏ )6( ا : : . 
ا { » وهم أسلافهم المشركون. 
وحاصله: أن كلامهم يتضمن تكذيب الرسل عليهم السلام» وقد دلت المعجزة على 


صدقهم. 


1) سورة الأنعام آية : ٠٤۹ - ۱٤۸‏ . 


2) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


4) سورة الكهف آية : ٠١4‏ . 

5) المعتزلة : فرقة ضالة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني » وسلكت منهجا قائما على اتباع الهوى في العقائد 
الإسلامية » وهم بدع كثيرة » من أهمها التحكم بعقولهم وأفهامهم القاصرة في الوحيين الشريفين : الكتاب 
والسنة » بدل السمع والطاعة » وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا . 


) 
) 
(3) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 
) 
) 


(6) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


أو نقول: حاصله: أن ما شاء الله يجب» وما لم يشأ يمتنع» وكل ما هذا شأنه فلا 
تكليف به؛ لكونه مشروطا بالاستطاعة» فينتج: أن ما ارتكبه من الشرك وغيره لم يتكلف 
بت رکه» ول يبعث له ني» فرد الله تعالى عليهم بأن هذه كلمة صدق أريد يما باطل؛ لأنهم 
أرادوا بما أن الرسل عليهم السلام في دعواهم البعثة والتكليف كاذبون» وقد ثبت صدقهم 
بالدلائل القطعية» ولكونه صدقا أريد به باطل ذمهم الله تعالى بالتكذيب. 

ووجحوب وقوع متعلق المشيئة لا يناي صدق دعوى البعثة والتكليف؛ لأنهما لإظهار 
الحجة وإبلاغ الحجة. 

[ حت ذَاقُوأ 1 )1( أي: نالوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم بتكذيبهم» وفيه إعاء 
إلى أن لهم عذابا مدحرا عند الله تعالى؛ لأن الذوق أول إدراك الشيء. 


ا ا ي 


E SEET Oy 
الإشراك وسائر ما أنتم عليه مرضي لله تعالى فتظهروه لنا بالبرهان؟‎ 

وهذا دليل على أن المشركين أمم استوجبوا التوبيخ على قولهم ذلك؛ لأنهم كانوا 
يهزؤون بالدين» ويبغون رد دعوة الأنبياء عليهم السلام» حيث قرع مسامعهم من شرائع 
الرسل عليهم السلام تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى» فحين طالبوهم بالإسلام» والتزام 
الأحكام» احتجوا عليهم ما أحذوه من كلامهم مستهزئين ممم - عليهم الصلاة والسلام 
-» ولم يكن غرضهم ذكر ما ينطوي عليه عقدهم» كيف لا والإيمان بصفات الله تعالى 
فرع الإبمان به - عز شأنه - وهو عنهم مناط العيُوق (3)؟ 

[ إن تيوت إل الط إن أَْر إلا تَوصُونَ رچ 1 أ أي: تكذبون على الله 
تفال 
1) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 
2) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


3) العيوق : كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا من تاحية الشمال + ويطلع قبل الموزاء : لسان العرب " عيق " . 
4) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


) 
) 
) 
) 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


ل فلل اجه البق e‏ أي: البينة الواضحة الي بلغت غاية المتانة والقوة 
على الإثبات» والمراد يما في المشهور: الكتاب والرسول والبيان. 
راء لَهَدَدكُمَ أْجَعِينَ © 1 59 بالتوفيق ها» والحمل عليهاء ولكن شاء هداية 

البعض الصارفين اختيارهم إلى سلوك طريق الحق» وضلال آخرين صرفوه إلى حلاف 
ذلك 

ومن الناس من ذكر وجها آحر في توجيه ما في الآية» وهو أن الرد عليهم إِنما كان 
لاعتقادهم أنهم مسلمون احتيارهم وقدرهم» وأن إشراكهم إنما صدر منهم على وجه 
الاضطرار» وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
بذلك» فرد الله تعالى قولحم في دعواهم عدم الاختيار لأنفسهم» وشبههم عن اغتر قبلهم 
بهذا الخيال» فكذب الرسلء وأشرك بالله كلك واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك .مشيئة الله 
تعالى» ورام إفحام الرسل بمذه الشبهة. 

ثم بين سبحانه أنهم لا حجة هم في ذلك» وأن الحجة البالغة له تعالى لا هم» ثم أوضح 
سبحانه أن كل واقع واقعٌ .مشيئته» وأنه لم يشأ منهم إلا ما صدر عنهم» وأنه تعالى لو شاء 
منهم المداية لاهتدوا أجمعين. 

والمقصود أن يَتمَّخَضَ وجه الرد عليهم» وتتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم 
تعلقها ا بكل كائن عن الرد» وينصرف الرد إلى دعواهم سلب الاختيار لأنفسهم» وأن 
إقامتهم الحجة بذلك خاصة. 

وإذا تدبرت الآية وحدت صدرها دافعا لصدور الجبرية» وعجزها معجزا للمعتزلة» إذ 
الأول مثبت أن للعبد احتيارا وقدوة على وجه يقطع حجته وعذره في المخالفة والعصيان» 
والثاني مثبت نفوذ مشيئة الله تعالى في العبد» وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة الإلمية» 
(1) سورة الأنعام آية : ١59‏ . 


(2) سورة الأنعام آية : ١49‏ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وبذلك تقوم الحجة لأهل السنة على المعتزلة» والحمد لله رب العالمين. 

ومنهم من وجه الآية بأن مرادهم رد دعوة الأنبياء عليهم السلام على معن أن الله 
تعالى شاء شركناء وأراده مناء وأنتم تخالفون إرادته» حيث تدعونا إلى الإمان» فوبخهم 
سبحانه وتعالى بوجوه عدة: 

متها قوله سبحانه؛ ( قله اة ابلك | فاه وعدي الشرظ آي إذا كان 


ار کات ا ا 7 


ا ساف ١‏ تمق ليولا عل سيل لیات ای لر او لدل کا 
منكم ومن مخالفيكم على دينه» لو كان الأمر كما تزعمون لكان الإسلام - أيضا - 
بالمشيئة» فيجب أن لا تمنعوا المسلمين من الإسلام» كما وحب بزعمكم ألا يمنعكم الأنبياء 
عن الشرك» فيلزمكم أن لا يكون بينكم وبين المسلمين مخالفة ومعاداة» بل موافقة وموالاة. 

وحاصله: أن ما حالف مذهبكم من النَحَل يجب أن يكون عندكم حقا؛ لأنه .ممشيئة 
الله تعالى» فيلزم تصحيح الأديان المتناقضة. 

وق سور" O GE o]‏ اديت دوكر لو ناه آله نا غددكا عن کو 
ون شىء 0 وَل ءَابَآوْنَا ولا حَرَّمنَا مِن دُونِهِء مِن ىء ذلك قعل ازيرت من تير فَهَلَ 
َل الوس إل انبل انين ري ! “. 

الكلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة» ولا تراهم يتشبثون بالمشيئة إلا عند 
انخذال الحجة» ألا ترى كيف ختم بنحو آخر مجادلاتهم في سورة " الأنعام " في الآية 


السابقة» وكذلك في سورة" الزخرف " ١5[‏ - ۲۲]» وهو قوله تعالى: [ وَحَعَلُوا 


1) سورة الأنعام آية : ١59‏ . 


) 
(2) سورة الأنعام آية : ٠٤١۹‏ . 
(3) سورة الأنعام آية : ١49‏ . 
) 


4) سورة النحل آية : ٠١‏ . 


الا 
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ET‏ صا و 2 5 ET‏ راق ع 2 ا 1 ري 3 و ب ع ال ا عي 
الملتيكة الذِينَ هم عِسَدُ آلرّحْمنِ اسا أشهدُوأ حَلقهم سَتكتبُ شهدم وَيسَكَلونَ (2) وَقالوأ لو 
اء لمن مَا عَبَدَتَهُم ما لَهُم بالك مِنْ عِلمٍ إن هم إلا َرْصُونَ 2 اَم ءاتب تب 
كن قتف و لتتشيكرة 2 بل كالوا إذا وعذكا #هاننا 2 ا كك وا 
و aS,‏ . 
مهتدون رج 

ا ة 5 5 00 قر دي دی يع 7( 


والمراد عا حرموه؛ السوائب والبحائر وغيرها. 

وف تخصيص الاشتراك والتحريم بالنفي لأنهما أعظم وأشهر ما هم عليه وغرضهم من 
ذلك تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - والطعن في الرسالة رأسا؛ فإن حاصله: 
أي: ما شاء الله يحب, وما لم يشأ يمتنع» فلو أنه سبحانه وتعالى شاء أن نوحده» ولا نشرك 
به شيئاء ونحلل ما أحله» ولا نحرم شيئا نما حرمنا - كما تقول الرسل وينقلونه من جهته 
تعالى - لكان الأمر كما شاء من التوحيد» ونفي الإشراك» وتحليل ما أحله» وعدم تحريم 
شيء من ذلك» وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيئا من ذلك» بل شاء ما نحن 
عليه» وتحقق أن ما يقوله الرسل عليهم السلام من تلقاء أنفسهم. 

فرع لهال علبي تراك E ١١‏ روت عن تين | Nm‏ 
أي: أشركوا بالله تعالى» وحرموا من دونه ما حرمواء وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا 
57 

[ قل عَلَ الؤْسْلٍ إل ابع آلَمُينْ وي 1 1 أي: ليست وظيفتهم إلا البلاغ 


للرسالة» الموضح طريق الحق» والمظهر أحكام الوحي الى منها تَحَتَّمّ تَعَلَقُ مشيئته تعالى 


(1) سورة الزحرف آية : 75١ - 1١9‏ . 
(2) سورة الأنعام آية : ١49‏ . 

(3) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 

(4) سورة النحل آية : ٠١‏ . 
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باهتداء من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل الحق؛ لقوله تعالى: [ وَأَلَذِينَ جَنهَدُوأ فيا 
فيك ا 1" e‏ 
وأما إلحاؤهم إلى ذلك» وتنفيذ قوم عليه شاؤوا أو أبوا - كما هو مقتضى استدلالهم 
- فليس ذلك من وظيفتهم, ولا من الحكمة الي يتوقف عليها التكليف» حي يُسْتَدَلَ بعدم 
ظهور آثاره على عدم حَقَيّة الرسل عليهم السلام؛ أو على عدم تعلق مشيئته تعالى بذلك؛ 
فإن ما يترتب عليه الثواب والعقاب من الأفعال لا بد في تعلق مشيئته تعالى بوقوعه من 
مباشرتهم الاختيارية» وصرف اختيارهم الجزئي إلى تحصيله» وإلا لكان الثواب والعقاب 
اضطراريين. 
والكلام على هذه اليو وها مرف في تفسير " روح المعاني ر 
فجحود القدر» والاحتجاج به على الله ومعارضة شرع الله بقدره» كل ذلك من 
ضلالات الجاهلية, 
والمقصود أنه لا حبر ولا تفويض» ولكن أمر بين أمرين» فمن زلت قدمه عن هذه 
الجادة كان على ما كان عليه أهل الجاهلية» وهي الطريقة الي زد غليها الله سبسانة 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 
RR‏ 
السادسة والغلاثون 
مسبة الدهر 


كقولهم في سورة " الحائية " [4 ؟]: ( وَمَا لكا إلا الدَهرٌ 01 


وذلك أن الله تعالى أراد بيان أحكام ضلالمم» والختم على سمعهم وقلوبهم» وجعل 


(1) سورة العنكبوت آية : 59 . 
©) (8/ 55 -51) . 


(3) سورة الحائية آية : 74 . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


هى إل حَيَانُنا آلدنيَا ‏ 1 " الي نحن فيها [ تَمُوتُ وني 
وتحيا طائفة» ولا حشر أصلا. 

ومنهم من قال: إن كثيرا من عبّاد الأصنام كان يقول بالتناسخ» وعليه فالمراد بالحياة: 
إعادة الروح لبدن آخر. 

[ وما لا إل دج | اا آي: طول الرمان: 

وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لمك اموت وقبضه الأرواح بأمر الله تعالى» 
وكانوا يسندون الحوادث مطلقا إليه؛ لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى» وأشعارهم 
ذلك غاريجة عن سكوف E‏ 

وهؤلاء معترفون بوجود الله تعالى» فهم غير الدهرية» فإفهم - مع إسنادهم الحوادث 
إلى الدهر - لا يقولون بوجوده» سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 

والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير. 

وقد جاء النهي عن سب الدهر. 


أحرج مسلم: إلا يسب أحدكم الدهرء فإن الله هو الده 1 (5(5, 


1) سورة الحاثية آية : ٠٤‏ . 

2) سورة الحاثية آية : 74 . 

13 سورة الحائية آية : 74 . 

4) حاء في حاشية الأصل ما نصه : " مثل قوهم : أَشَاب الصّغيرَ وَأفْنَى الْكبيرَ كر الْعَدَاة ومر لعشي ومثل قول 
الآخر : منع البقاء تقلب همس وطلوعها من حيث لا تمسي وقول الآخر : رمان الدهر بالأرزاء حي فؤادي في 
غشاء من نبال وكنت إذا أصابتي سهام تكسرت النصال على النصال والشعر في ذلك قديما وحديثا كثير . 

(5) البحاري تفسير القرآن [(4545) » مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها (/541؟5) » أبو داود الأدب )٥۲۷٤(‏ » 

امد (۲۷۲/۲) . 


(6) رواه مسلم في (الألفاظ من الأدب وغيرها : 8517 ه) , 


) 
) 
) 


V٤ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 
الدع قله وبل اھک باع ا قاق آنا اله اللي برقا 311471 


4 0 : 5 ا كنا ا 1 5 
وروى بذك ا - أيضا -. يقول الله كف استقرضت عبدي فلم يقرضيٰ» 


وت ن عبدي وهو لا يدري» يقول: وادهراه ! وأنا الدهر (5, 


وروى البيهقي 8 لا تسبوا الدهرء قال الله كك أنا الأيام والليالي» أجددها 
وأبليهاء وآ ملوك بعد ملوك ), 

ومع ذلك أن الله تعالى هو الآ بالحوادث» فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل وقع 
الس عا اله فر وجل : 

آ6ا ا بی ای انيه مال ا 
الدنياء ونسبة الإهلاك إلى الدهر علم مستند إلى عقل أو نقل. 

[ ِنَم إل يحون ج ! "ء أي: ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن والتقليد من 


غير أن يكون هم ما يصح أن يُتَمَّمسّك به في الجملة, 


(1) أبو داود في سننه بنحوه برقم )٥۲۷٤(‏ » وهو آخر حديث في السنن عنده » والحاكم في مستدركه (کتاب 
التفسير تفسير سورة حم الجاثية : ۲ / “45)» وقال :" هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه 
هكذا" . 

(2) مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها (47 ؟١١)‏ » أحمد (75/9؟) » مالك الجامع )۱۸٤١(‏ . 

(3) وف رواية لمسلم في (الألفاظ : 0874) : " قال الله تبارك وتعالى : يؤذيئٍ ابن آدم يقول : يا خيبة الدهر » فلا 
يقولن أحدكم : يا حيبة الدهر » فإ أنا الدهر » أقلب ليله ونماره » فإذا شعت قبضتهما " فاستدراك الحاكم 
وهم منه أن مسلما لم يخرحه . 

(4) في مستدركه (كتاب التفسير باب تفسير سورة حم الجاثية : 15 ؟) » وقال : " هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه بمذه السياقة " . 

(5) أحمد (۳۰۰/۲) . 

(6) في السنن الكبرى (۳ / 58©) , 

. )٤۹٦/۲( أحد‎ )7( 

(8) سورة الحاثية آية : ٠٤‏ . 

) 


9) سورة الجانية آية : 54 . 


Vo 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما يتعلق بالدهريين. 
والمقصود أن من يقول بإسناد الحوادث إلى غير الله تعالى كالدهر» فليس له مستند 


عقلي ولا نقلي» بل هو محض جهلء وقائله حاهل في أي عصر كان. 
ا xX‏ كلا 


السابعة والثلاثون 
إضافة نعم الله إلى غيره 
قال الله تعالى في سورة " النحل " :]۸٣[‏ [ يَعْرِقُونَ نِعَمَتَ آله تُر ڪرو 
وڪ رهم الْكَفِرُونَ @ ¢ أ 0 
وقد عدد الله تعالى نعمه على عباده في هذه السورة إلى أن قال: [ وَجَعَلَ لكر مِنَ 


ِعَمَتَهُه يڪم لگ تُسَلمُورتَ © فَإن نَوَلّوَا فَإِنْمَا عَلَيَلك الْبَلَعْ لمن © يَعَرفُونَ 
00 1 2 : 
نعمت الله ٿر يمكروبا وأ رهم الْكَِرُوَ @ 4 لم - "6 ]أ. 


َه  ]‏ إخ» استعناف لبيان أن تول المشركين وإعراضهم عن 
الإسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله سبحانه وتعالى أصلاء فإنهم يعرفون أنما من الله تعالى» 
ثم ينكروفا بأفعالهم» حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة» فكأفهم لم يعبدوه سبحانه وتعالى 
أصلاء وذلك كفران متزل مترزلة الإنكار. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن جاهد أنه قال: " إنكارهم إياها قولهم: ورثناها من 


eT 

(1) سورة النحل آية : ۸۳ . 

(2) سورة النحل الآيات : ۸۱ - ۸۳ 

(3) سورة النحل آية : ۸۳ . 

(4) أخرحه ابن جرير في تفسيره بنحوه )١5158(‏ . 


كلا 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وأخرج هو وغيره - أيضا - عن عون بن عبد الله أنه قال: " إنكارهم إياها أن يقول 
الرحل: لولا فلان أصايئ كذا وكذاء ولولا فلان لم أصب كذا وکن" (1), 

وق لفظ: " إنكارها: إضافتها إلى الأسباب " 

وبعضهم يقول: إنكارهم: قولهم: هي بشفاعة آلحتهم عند الله تعالى. 

ومنهم من قال: النعمة - هنا - محمد صلى الله عليه وآله ا يعرفون أنه 
- عليه الصلاة والسلام - ني بالمعجزات» ثم ينكرون ذلك» ويجحدونه عنادا. 

[ وأڪتر هم آلْكَفِرُوت (2 ]اث أي: المنكرون بقلويهم, غير المعترفين عا ذكرء 
والتعبير بالأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق؛ لنقصان عقله» وعدم اهتدائه إليه» أو لعدم 
نظره في الأدلة نظرا يؤدي إلى المطلوب, أو لأنه لم تقم عليه الحجة؛ لكونه لم يصل إلى 
حد المكلفين لصغر ونحوه» وإما لأنه يقام مقام الكل» فإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها 
إلى ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل. 


وما يجري هذا الجرى قوله تعالى في سورة " الواقعة " [ 4١‏ - ۸۲]: [ ًا 
لََدِيث أن مُدَهِنُونَ © وَجعَلُونَ رزقكم أنَكُمْ تُكَذَبُونَ جم ) !4 أي: تقولون: مطرنا 
نون كذا وكذاء 

روى مسلم وغيره عن ابن عباس» قال: مُطرَّ الناس على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فقال - عليه الصلاة والسلام -: أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر» 


قالوا: هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذاء فترلت هذه الآية: [© 


(1) أخرجه ابن حریر في تفسيره )١4154([‏ . 

(2) وهذا قول الفراء كما في معان القرآن له (؟ / )١١7‏ » وقول ابن قتيبة كما في زاد المسير (54 / 475) » وعزاه 
ابن حرير في تفسيره )١5151[‏ إلى السدي . 

(3) سورة النحل آية : ۸۳ . 


(4) سورة الواقعة آية : ۸۱ - 85 . 


/ا/ا 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


فلا قد و جوم (2 چ {... حى بلغ [ وَتجَعَلُونَ رزقكم ا تَكَذَبُونَ 
12921 [ الوقية N‏ 
إلى غير ذلك من الاثار. 


وقد ذكرنا مذهب العرب في الأنواء في غير هذا الموضع» وفصلناه تفصيلاء وذكرنا 


AY . 


ع 
ع 


تعره الدال على متهم هذاه والله الوق 
X %‏ % 
الثامنة والغلاثرن 
الكفر بآيات الله 
والنصوص الدالة على ذلك في القرآن كثيرة: 
منها قوله تعالی في " الكهف " :]٠١5 - ٠١١[‏ [ أُوَْبِكَ الَذِينَ قروا ايت رَيَهِم 


وَلِقَآيِهِء طت عل فلا قم م هم يوم ألْقِيّسَةٍ وَرْنا | (@ ذَلِك جَرَاوْهمَ جَهُمْ يما كفروأ 


ع 


65 ا 0 و و2 5-8 )3 .- E:‏ وہ - 
وا دوا ءَاينتى وَرُسلى هروا 2  )‏ بعد قوله سبحانه: [ قل هَل یھ بالأَحْسَرِينَ اعلا 


م حال مكو و قور و ع عار لشت 41 
8 الْذن ل تق ى اة الد او سرن ابو يلوق ا وه أزليلة. 1 


.خإ]١٠١54-‎ ٠١ [الكهف:‎ 

قر [ أرق !(5: كلام مساق مه مرق لتكميل تعريق. الأخسرين: 
وتبيين خسرائهم وضلال سعيهم و تعيينهم) بحيث ينطبق التعريف على المخاطبين» ع 
أوائك المنعوتون .ما ذكر من ضلال السعي والحسبان المذكور. 


(1) سورة الواقعة آية : ۷١‏ . 

(2) سورة الواقعة آية : ۸۲ . 

(3) سورة الكهف آية : ٠١١ - ٠٠٠١‏ . 
(4) سورة الكهف الآيات ! ٠٠١٠- ٠١۴۳‏ . 
(5) سورة الكهف آية : ه١٠‏ 


۷۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


[ الب قرا قمع وي ا مجان الداعية إل اريه الاما 
للسمعية والعقلية. 
[ وَلِقَايهء 4 هو كناية عن البعث والحشر وما يتبع ذلك من أمور الآخحرة» 
أي: لم يؤمنوا بذلك على ما هو عليه. 
[ خبطت اعم قلا قم هم يَوْمَ آلْقِيِسَة وا هج ) *: أي: فردري بمم 
ونحتقرهم. 
ومن النصوص ما يدل على أن منهم من كان ينكر بعض الآيات» ومنهم من كان 
معرظا ها وشاخرا نا 
ولا يخفاك أن من الناس اليوم من هو أدهى وأمر ما كان عليه أهل الجاهلية في هذا 
الباب. 
التاسعة والثلاثون 
اشتراء كتب الباطل واختيارها عليهاء أي على الآيات 


صد 


قال تعالى: | وَلَقَدَ أَنرَلَّآ اليك ايت بشت وَمَا يَكفْرٌ بها إل الْفَسِقونَ وي أُوَحُلَّما 


جاءَ 


ta 
0 


ع ع ا ا چ چ a‏ 9 قو سوبو ني 7 د کک ر“ 
عنهدوا عهدا نبذهء فريق منهم بل أكترهم لا يروت © لما 


4 
2 
oR 
0 
1 
LL 
5 
0 
ام‎ 
ا‎ 
¥ 
ا‎ 
a 


ع a Ma‏ ر Tg‏ 5-5 53 ص ہے :ا کے کے ب ای کک 
مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ تَبَدَ فريق مَنَ آلذين أوتوأ آلكتبَ كتَبَ 


صد 


ers لوت ]ا [القرة وه‎ EL 


5 5 و و دق س عب ال 2 ر ا ج ي > عون د 22 50000 
إلى قوله: ( وَيَعَمُونَ ما يرهم ولا يفعي وَلَقَدَ عَلِمُوا لمن أَشْترنهُ ما لد فى الأ خرة 


1) سورة الكهف آية : ٠٠٠١‏ . 
2) سورة الكهف آية : ٠٠٠١‏ . 
3 سورة الكهف آية : ٠٠٠١‏ . 
4) سورة البقرة الآيات : 99 - ١٠١5‏ . 


) 
) 
) 
) 


۷۹ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


فو خلق لئس ما شرو به ف لَوَ ڪائوا يَعَلَمُوَِ @  )‏ [البقرة: 
| 

ومعن قوله: [ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَّن ارد ]2 أي: استبدل ما تتلو الشياطين 
بكتاب الله. 


م 


أنفسهم» أي: باعوها أو شروها في زعمهم ذلك الشراء. 
(وَلَوَأَتهُمَ ءَامَئُوْ ‏ ] » أي: بالرسول أو ما أنزل إليه من الآيات أو بالتوراة. 


(RÎ‏ اا أي: المعاصي الي ګګ عنهم. 


E 00 د‎ 


A‏ چڪ 7 f‏ انو ê f‏ ان 


رفن هله الآيه قوله تعال: [٠‏ وي وة لا بو الک إا امان فزن نإ 
َون (2) ويل لِلَدِنَ يَكتُبونَ الْكتب پأيَدِيم نَم يَقُولُونَ هذا مِنْ عند 


یا ل لهم اکت یھ ول لقم جما کی م 0 ا 


1) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 

2) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
3 سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
4 سورة البقرة ية 08 1 
5) سورة البقرة آية ؟ ٠١‏ . 
6 سورة البقرة آية ؟ ٠١‏ . 
67 سورة البقرة آية : 7١7‏ . 


8 سورة البقرة آية : ۷۸ - ۷۹ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


]. 
وهذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين حافوا أن تذهب رئاستهم بإبقاء صفة البي 
صلى الله عليه وآله وسلم على حاهاء فغيروها. 
الأربعون 
القدح في حكمته تعالى 
أقول: من حصال أهل الجاهلية: القدح في حكمته تعالى» وأنه ليس بحكيم في خلقه 
معي أنه سبحانه يخلق ما لا حكمة له فيه» ويأمر وينهى ما لا حكمة فيه. 


وقد سكن الله تال للك له اق سور ي [ ]1 [١‏ ونا كلت ا 


سي تالكاو أت الى مالف و 7 1 
عَبَثا وَأَنَكُمَ إِلِيا لا تَرَجَعُونَ (2) فَتَعَلى لله الملك الحق 


وق سورة " o‏ [ 2 > [ وكا كلتنا A o‏ تنا 


03) 5 Ty 
E تع ج ما حَلَفَنَهُمَا إا بالَحَق وَلَكنّ أ ڪهم لا يَعَلَمُونَ ر‎ 


و 


:]١7- 1‏ [ وما حلفا الكماء والأرض وما بيچمًا عبن 


ورک٤‏ کے 4 
© لو ردنا أن ميد هما اذ که ين لَدُنَا إن كُنًا فَعِلينَ © ١‏ 


وټ سورة الحجر ' ]۸°[ / وَمَا 530 السميوات تم وَمَا iw‏ إل a‏ 


(1) سورة ص آية : ۲۷ . 

(2) سورة المؤمنون آية : .1١١5- ١١١‏ 
(3) سورة الدحان آية : ۳۸ - و" . 
) 


4) سورة الأنبياء آية : ٠۷ - ٠١١‏ . 


۸1 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


10 0 َه فاصفح ألصَّفحَ لين‎ Ex AT 


إلى غير ذلك من الآيات الناصة على أن الله تعالى لم يخلق شيا من غير حكمة ولا 
علة» على حلاف ما يعتقده أهل الباطل من الجاهليين» ومن نحا نحوهم من هذه الأمة ممن 
نفى الحكمة عن أفعاله سبحانه وتعالى. 

وهذه مسألة طويلة الذيل» قد كثر فيها الخصام بين فرّق المسلمين» والحق ما كان عليه 
السلف من إثبات الحكمة والتعليل. 

وقد أطنب الكلام عليهما الحافظ ابن القيم في كتابه " شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل "» وعقد بابا مفصلا في طرق إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه 
وأمره» وإثبات الغايات المطلوبة والعواقب الحميدة الي فعل وأمر لأجلها. 

ومن جملة ما قال في هذا الباب: " إنه سبحانه وتعالى أنكر على من زعم أنه لم يخلق 
الخلق لغاية ولا بحكمة كقوله: [ أَفَحَسِبَتُمَ أَنَمَا حَلَقَسَكُمْ عَبَكَا E nd‏ 
غلك العقوت والأندة ون بجت اميركت وو تاختقدييا لفق 1 ويدى: 
هو الحكم والغايات المحمودة» الي لأجلها حل ذلك كله وهو أنواع كثيرة: 

منها: أن يعرف الله بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وآياته. 

ومنها: أن يحب» ويعبد» ويشكرء ويطاع. 

ومنها: أن يأمر» وينهى» ويشرع الشرائع 

ومنها: أن يدبر الأمر» ويبرم القضاء» ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات. 

ومنها: أن يثيب ويعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» فيكون أثر 


عدله وفضله موحودا مشاهّداء فيحمد على ذلك ويشكر. 


(1) سورة الحجر آية : 5/ 
(2) سورة المؤمنون آية : ٠٠١‏ . 


(3) سورة الدحان آية : ۳۸ - ۳۹ , 


A۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره» ولا رب سواه. 

ومنها: أن يَصّدّق الصادق فيكرمه» ويكذب الكاذب فيهينه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتما في الوجود الذهئ والخارحي» 
فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع. 

ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ريما وفاطرها ومليكهاء وأنه وحده إلمها 
ومعبودها. 

وها ظهور آثار كمالة القدس» فإن اكلق والصمع لازم كمالدم قله خي قلي .وه 
كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. 

ومنها: أن يُظهِر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق به 
ومحيئه على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه» فتشهد حكمته الباهرة. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم» ويعفو ويغفر ويسامح» ولا بد من لوازم 
ذلك خلقا وشرعا. 

ومنها: أنه يحب أن يثتى عليه» ويمدح ويعجدء ويسبح ويعظم. 

ومنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته. 

إلى غير ذلك من الحكم ال تضمنها الخلق, فعَلَقَ مخلوقاته بسبب الحق» ولأجل الحق» 
وخلقها ملتبس بالحق» وهو في نفسه حق» فمصدره حق» وغايته حق» وهو يتضمن الحق. 


وقد أثئى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق» لا لشيء ولا لغاية» فقال 


: . و ا 2 و ع مال رم هن يس جيه 
تعالى: [ ا فى حَلقٍ السَمَّوتِ والأزض وَاخْيِلَضٍ الْيْلٍ والبار ليس لْأوْلى الأب © 
ا او چ 


لين يذ رون الله يما وَقعُودًا وَعل جنويهم وَيتفڪرون فى خَلقٍ آلسّمَوَتِ وَالأَرْضٍ رَبَّا ما 
ا ا ا (1) 1- °" ََ 
pe] OE LEE‏ عو = 


وأحبر أن هذا ظن أعدائه» لا ظن أوليائه» فقال: [ وَمَا حَلَقَتا آَلسَمَآء وَالْأرَض وَمَا 


(1) سورة آل عمران آية : ۱۹۰ - ۱۹۱ . 


A 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


عدا نع عن Ea Nea Fr E E‏ )1( 
يما بطلا الك ظن الَذِينَ كفرُوأ فول لِلَذِينَ كفَرُوأ ) 

وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق الخلق لحكمة مطلوبة له» ولا أمر 
لحكمة» ولا فى لحكمة, وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة؛ لا لحكمة ولا 
لغاية مقصودة؟! 

وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟! 

بل الخلق والأمر إِنما قام بالحكم والغايات» فهما مظهران لحمده وحكمته. 

فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره» فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك يزه عنه 
الرب» ويتعالى عن نسبته إليه» فإهم أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة» 
بل يحوز عندهم - أو يقع - أن يأمر يما لا مصلحة للمكلف فيه البتة» وينهى عما فيه 
مصلحة» والجميع بالنسبة إليه سواء, 

ويجوز - عندهم - أن يأمر بكل ما فى عنه» وينهى عن جميع ما أمر به» ولا فرق بين 
هذا وهذا إلا ممجرد الأمر والنهي. 

ويجوز - عندهم - أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» [بل أفئ عمره في طاعته 

: 2 ۴ و ي : : : : 4 

وشكره] ‏ ويثيب من عصاه» بل أف عُمُره في الكفر به والشرك والظلم والفجورء فلا 
سبيل إلى أن يعرف حلاف ذلك منه إلا بخبر الرسولء» وإلا فهو جائز عليه. 

وهذا من أقبح الظن و أمتوكه بالرب سبحانه» وتتزيهه عنه كتتريهه عن الظلم والجور» 
بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيرا من أرباب هذا المذهب يزهونه عما وصف به نفسه من 
صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباها تحسيم وتشبيه» ولا يتڙهونه عن هذا 
الظلم والجورء ورمون أنه عذل ولحي وأ التوحديد - عندهم - لا يتم إلا به» كما لا 
يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه» وعلوه فوق سماواته» وتكلمه وتکلیمه» وصفات كماله 
(1) سورة ص آية : ۲۷ . 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة من شفاء العليل . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


! فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات» والله ولي التوفيق " . 


انتهى المقصود من نقله» وتمام الكلام في هذا الباب من ذلك الكتاب» وإليه سبحانه 
الماب, 
الحادية والأربعون 
الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم 
قال علق[ وققة عالقا خرش Naa eg E GN‏ 
م الت وَأَيّدَسَهُ بروح آلْقَدُسِ Me‏ ا سول ينا لا جو وی أَنفْسَكُمُ اشير َقرِيقًا 


ص يهو 3 


َم وریا تدلُو 29 وَقَانُوا فلوبتا عل بل َعَم آله يكفرهِم فَقَلِيلاً ما يُؤَينُونَ ر 
لماح تعن کے ین عدو اھ میتی لما مم وكاثرا ين قبن ب ورت خل الذين گرا 
ا ا مكدر بد عة الله على الكفرِيت (2 E‏ يدت أطنهم 


أن يڪفروأ يما ١‏ أنرل آله بَعْيّ أن يرل الله من فط فضله- على من يِشَاءٌ ا فباءُو بقضب 


7 سا 3 ا ب ج 58 Ca‏ زن عو جر 50 عن اق 
عل عضب وللكشريق عذائك ی © ودا قبل لهم اموا بِمَآ أنزّل الله قالوا رين يمأ 
+ عه 0 5 35 صد ر ي AT‏ ر د َه 5 مد 2 اد 

أنزل علَيتا وَيكفروت يما وَرَآءَهُ وَهوَآلْحَقُ مُصَدّقا لَمَا مَعَهُمَ قل فلم تقون أَنْبيَاءَ آله مِن 


قل إن كنم ميرت ر 211 [البقرة: ۸۷ - ,]31١‏ 


تحدة 


E تللق رذح اكد‎ EAE قى تاوت ه13 لجرل‎ Ed 


0 


4 2 
وص مه ا 


ببر. يديه وَهد هدى وَشْرَىوك لِلمُؤْمِيينَ © کک عدوا لَه وملتپڪڪهِء 
فيا قن 5 دير رولو د نه 
َلْفَسِفُونَ © ١‏ م ۷ -44]. 


فقد تبين من هذه الآيات أن بعض الكتابيين كانوا يكفرون بالملائكة والرسل» يفرقون 
(1) انظر : شفاء العليل (۱۹۸ )١59-‏ . 


(2) سورة البقرة الآيات : ۸۷ - 91 . 
(3) سورة البقرة الآيات : ٩۷‏ - 99 . 


هم 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


بينهم» أي: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» وهم طائفة من جاهلية اليهود» ولهذا أمرنا 
الله تعالى بالإيمان يمم وعدم التفرقة بينهم» فقال: [ءَامَنَ أَلرّسُولٌ مآ ازل البق عن ا 
َالْمُؤيِكُونَ کل ءامن بألل اکب وکو وسلو لا فرق برت أحَر ين سلو وقالوا 
ينها غفرانك زا وليك المَصِرٌ ك ae‏ 
الثانية والأربعون 
الغلو في الأنبياء والرسل عليهم السلام 


صه ع دو 


قال تعالى في سورة " النساء " [۱۷۱]: [ يَأْهَلَ آالكتب لا تَغلُوأ فى ينُم وَل 
E E‏ ل ميم 
وو ا r‏ 
وروح مته فَاينوا الله 006 ولا تَقُولُوا تله انهو حرا لم إِنمَا آله إِلَهُ وَحِدُ 


عن رار 2 
سبَحدته: أن يورت لَهُد واد E‏ 

والغلو في المخلوق أعظم سبب لعبادة الأصنام والصالحين» كما كان في قوم نوح من 
عبادة نسر وسواع ويغوث ونحوهم» وكما كان من عبادة النصارى للمسيح عليه السلام. 


ومثل ذلك القول على الله بغير الحق. 


XX X* 
الثالغة والأربعون‎ 
الجدال بغير علم‎ 
كما ترى كثيرا من أهل الجهل يجادلون أهل العلم عند نميهم عما ألفوه من البدع‎ 
والضلالات» وهي صفة جاهلية» مانا الله تعالى عن التخلق يما.‎ 


قال تعالى في سورة " آل عمران " [55 - :]٦٦‏ [ يَتأْهْلَ آلكتب لِم تُحَآجُوَ 


(1) سورة البقرة آية : ۲۸٠١‏ 


(2) سورة النساء آية : ٠١۷١‏ . 


كم 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


ف ع 
| 


ات 2 e‏ 0 36 5 
ف إِبَرَهِمَ وَمَآ أنزلت التَوْرَدة والإنجيلٌ إلا مِنْ بعده 


اھ و ا ا قو ار وي چ ج ا او و اهدو رگ ور سم 


أحرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
احتمعت نصارى بحران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان 
إبراهيم إلا نصرانياء فأنزل الله فيهم هذه الآية ) المنادية على جهلهم وعنادهم» كما لا 
بخفى على من راجع التفسير. 
ا 
قال الشيخ: 
را والأريعرة 
الكلام في الدين بلا علم 

أقول: أجمل الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة كل الإجمال» كما فعل مثل 

ذلك في كثير من المسائل» وما أحقها بالتفصيل. 


وذلك أن أهل الجاهلية من العرب وغيرهم من الكتابيين شرعوا في الدين ما لم يأذن 


3 


به ا 

أما العرب فقد كان الكثير منهم على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى أن 
ظهر فيهم الخزاعي فغير وبدل» وابتدع بدعا كثيرة» وأغرى العرب على عبادة الأصنام» 
وبحر البحيرة» وحمى الحام» واستقسم بالأزلام» إلى غير ذلك مما فصلناه في غير هذا 
لموضع (2. 


(1) سورة آل عمران آية : 58 - ٦٦‏ . 


(2) انظر في ذلك صحيح البخاري : (المناقب قصة حزاعة : ٠٠٠٠١‏ و ١5ه2)‏ و (التفسير المائدة : 8؟45) . 
ب اناده 


AV 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وإن شئت أن تعرف جهل العرب» وما ابتدعوه فاقرأ سورة " الأنعام " فإن فيها كثيرا 
وأما الجاهليون من اليهود والنصارى» فقد | انوا أحبَارَهمَ وَرُهَبَحَهُمْ أرَبَابًا مِّن 
"0 ا )1( 58 5 7 عل 0 5 
دون الله وَالْمَسِيحَ اتويب مر 4" ا ]| وذلك أن أحبارهم ورهباهم 
ابتدعوا لحم في الدين بدعاء وحللوا وحرموا ما اشتهته أنفسهم» فقبلوا ذلك منهم 
وأطاعوهم عليه مع أن الدين إنما يكون بتشريع الله ووحيه إلى أنبيائه ورسله» ولا يكون 
بآراء الرحال و بحسب أهوائهم» فكل ما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مردود على 
00000 
وقد ذم الله تعالى اليهود على مثل ذلك» فقال - عز اسمه - في سورة" آل 
عمران " [۷۸]: [ ون متهم لَفريقا يَلوْنَ ألْسَِتهُم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ التب وما هو 
بے الكتب وَيقولوت هو مِنَ عند الله وَمَا هو مِنّ عند 


مدقف ا )3( 


فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته وعقتضى هواه فهو - أيضا - 
من قبيل الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب, 
وأنت تعلم ما اشء عليه - اليوم - كثير من كتب الشريعة من الآراء ال ليس ها 


(1) سورة التوبة آية : ٠١‏ , 

(2) عن عدي بن حاتم : أنه سمع البي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله والمسيح ابن مرم وما أُمرُوا إا ليَبدُوا إا وَاحدا لا له إلا هو مُبْحَالَهُ عَمّا يش رون " فقلت له : 
إنا لسنا نعبدهم » قال : " أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ " » فقلت : 
بلى . قال : " فتلك عبادقم " رواه أحمد والترمذي بنحوه - وحسنه - في سننه : (تفسير القرآن ومن سورة 
التوبة : )۳٠۹۰‏ . فمن أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله » أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا 
من دون الله . 


(3) سورة آل عمران آية : ۷۸ . 


A۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


دة عه و ال و قال ا اک عم ص ااج مرل ال 
من دلائل ا من صو وحمو 


X > X* 
الخامسة والأربعون‎ 
الكفر باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله وبعث الأرواح » وببعض ما ذكرته‎ 
الرسل من صفات الجنة والنار‎ 
فل هَل ته الاين اعلا‎ :]٠٠١ - ٠١[ " قال تعالى في سورة " الكهف‎ 
أآلَذِينَ صل سم فى آلتيوة آلذتما وهم حْسَبُونَ أن حون صُنَعًا ج أولتيك الین كقرُوأ‎ © 
ع وا ا وقد مر الكلام علنها قريا.‎ 


وقال تعالى في سورة " النحل " [۳۸ - ۳۹]: [ وَأَقسَمُوأ بالل جَهَدَ أَُيَمَيِهمَ لذ 


E‏ وناك هنا ولجخ امك الاين ن لا يَعَلَمُوَ © لیبن لھم 
لذ لفون فبه ولِيَعلَمَ أأزيرت کفروا أيهم كوأ كَدذِيينَ ر ! 3 

إلى غير ذلك من النصوص الواردة في ذلك كله. 

ولقوم عصرنا من هذا الاعتقاد الجاهلي حظ وافر» ونصيب كامل» و [ من يُضَّلِلٍ 
الله قلا ها اوی لَه وَيَدَّرْهُمَ فى طم يَعْمَغُونَ © 1 4 [الأعراف: »]١85‏ نسأله تعالى 


التوفيق للهداية. 
ا X x‏ 


(1) بل بعضها مضاد تماما للشرع الشريف » بل بعضها يقول فيها من ألفها من الملاحدة : الكتاب والسنة من 
أصول الكفر » وبعضهم تنازل قليلا فقال : ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . 

(2) سورة الكهف الآيات : ٠٠١٠١ ٠١۴۳‏ . 

(3) سورة النحل آية : ۳۸ - 89 , 

(4) سورة الأعراف آية : ١85‏ . 


۸۹ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


السادسة والأربعون 
التكذيب بقوله تعالى مالك يوم الدين 
التكذيب بقوله تعالى: [ ملك بوم آل وم 0 [ الفاتحة: 4 ]. 
وهو اليوم الذي يدين الله تعالى العباد فيه بأعمالهم, فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم 
على المعاصي والسيئات. 
والتكذيب هذا اليوم متفرع على إنكار البعث والحساب والحنة والنار. 
 X‏ % 
السابعة والأربعون 
التكذيب بقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 


ا 


8 


التكذيب بقوله تعالى ‏ [ ل بيع فيه ولا خلَةول سَمَعة  )‏ [البقرة: 154], 


٠ 5‏ ر گور ص اف ا م م س ےر 6 عر ماك ردو 
من قوله سبحانه: [ تايها اين اموا أنفقوأ مما رَرَفْسَكُم مِّن قَبَلٍ أن ياتى يوم لا بيع 


مك كاري و ممع دع فم كارن د حي 1 (3) 
فيه ولا خَلةٌوَلَا سَفحَةٌ وَالْكَفِرُونَ هم آلظَلِيُونَ رج ) . 


والخلة: المودة والصداقة. 


قا 
ع ی 


ومععن 0 Ces‏ ال اص له أحد يشفع لأحد إلا من بعد أن يأذن الرحمن 


لمن يشاء ويرضى. 
وأراد بذلك يوم القيامة. 
والمراد من وصفه ما ذكر: الإشارة إلى أنه لا قدرة لأحد فيه على تحصيل ما ينتفع به 


بوحه من الوجوه؛ لأن من في ذمته حق - مثلا - إما أن يأحذ بالبيع ما يؤديه به» وإما أن 


1) سورة الفاتحة آية : > . 
2) سورة البقرة آية : ٠٠٠٤‏ . 
3 سورة البقرة آية : ٠٠٠٤‏ . 


4) سورة البقرة آية : ٠٠٠٤‏ . 


) 
) 
) 
) 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


يعينه أصدقاؤه» وإما أن يلتجيع إلى من يشفع له قي حطه "" والكل منتف؛ ولا مستعان إلا 
بالله عز وجل. 
X*‏ > كا 
الثامنة والأربعون 
التكذيب بقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون 
التكذيب بقوله تعالى في سورة" الزخرف " [155]: [ وَل يَمَلِكُ ألَذِيت يَدَعْوت 


ا ا ا ف چ کا ن و يعت 2 
من دونه | لشففعة إلا من َد بِألْحَقْ رَه يَعَلَمُونَ ©© 1 


قوله: [٠‏ ول يَمَلِكُ اديت يَدَعُورت ) » أي: ولا لك امتهم الذين يدعوم 
من دونه الشفاعة» كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عز وحل. 


ا )4( 


[ إلا من تمد بَآلَحَقٍ ) "! الذي هو التوحيد. 


رفن حوتف د يضر 97 ا 1 Ce ٠‏ 
[ وَهُمَ يَعَلَمُونَ رج ) ٠”‏ أي: يعلمونه» والمراد هم: الملائكة وعيسى وعزير 
وأضراكم. 
وأنت ترى الناس اليوم عاكفين على أصنام لهم يدعونهم من دون الله» وعذرهم عند 


توبيخهم أن هؤلاء شفعاؤهم - تعالى الله عما يشركون -. 
ا % 


(1) في الأصل : حظه » ولعل الصواب : ما أثبته . 
(دا سالرت و 
(3) سورة الزحرف آية : ۸٦‏ . 
(4) سورة الزحرف آية : ۸٦‏ . 
) 


5] سر ارف ا 


۹۱ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


التاسعة والأربعون 
قتل أولياء الله وقدل الذين يأمرون بالقسط من الناس 
قال فل ف وة " البفرة" [2]51. ر ر دا ال و وار 


بعصي وت آله اللشباجة غثرا کو کا و و ای رای ذزات 


ما عَصَوأ وَكَائُوأ يعدو ©) 0 


وقال: ق. سورة " آل عات [ ]1 ١‏ دز كد ع بحل تو فى ت 


21 لمم فلم فَتَلشُمُوهُمٌ إن كر صقن 29 ع‎ E 


إلى آيات أخر في هذا المع صرحت .ما لاقاه الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم 
المحلصون ودعاة الحق» وما كابدوه من أعداء الله والجهلة الطغاةء مما تَنَْدٌ له الصياصيء 
وتبيض منه النواصي 

هؤلاء أكابر الأمة المحمدية وعلماؤها الأعلام» قد صادفوا عند دعوقم إلى الحق 
والمحافظة عليه ما يسود منه وجه القرطاس» وشيب منه لمم المداد. 

والأنبياء - صلوات الله عليهم - وأتباعهم المؤمنون - وإن كانوا يبتلون في أول الأمر 
- فالعاقبة لحم» كما قال تعالى لما قص قصة نوح: ( تلك ناء ليب مُوحِبآ ليك ما 
ف تتلنها شوك رثنت ين قل فت" ا إن ألْعَسَبَةَ للمتقيرت ©© 31 هرد 
]. 

وفي الحديث المتفق على صحته إلا أرسل البي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى 


ملك الروم» فطلب من يخبره بسيرته - و کان المشركون أعداءه» لم يكونوا آمنوا به - 


(1) سورة البقرة آية : ١‏ 
(2) سورة آل عمران آية : ۱۸۳ . 


(3) سورة هود آية : 45 . 


۹۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


فقال: " كيف الحرب بينكم وبينه؟ قالوا: الحرب بيننا وبينه سجال» يدال علينا المرة» 
وندال علية الأحرق. فقال: كذلك الرسل ا وتكون ها العاقبة )1( ار 

فإنه كان يوم بدر نصر الله المؤمنين» ثم يوم أحد ابتلي المؤمنون» ثم لم يُنْصَّر الكفار 
بعدهاء حي أظهر الله تعالى الإسلام. 

فإن قيل: ففي الأنبياء من قد قتل» كما أخبر الله تعالى في الآيات السابقة أن بي 
إسرائيل يقتلون النبيين بغير الحق» وفي أهل الفجور من يؤتيه الله ملكا وسلطاناء ويسلطه 
على المتدينين كما سلط بحت نْصّرَ على بي إسرائيل» وكما سلط كفار المشركين وأهل 
الكناب. > أحيانا “على السلمين. 

قيل: أما من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من المؤمنين في الجهاد شهيدا. 

قال تعالى: [ وكين يّن ِى قعل مه رِييُونَ كتيرقمَا وَهَكُوأ لمآ أَصَايكمَ فى سیل الله وم 
وكا ا ليا © وَمَا كان فَوَلْهُمَ إل أن قَالُوأ ربا 


وَإِسَرَافَنَا ثبت أَقَدَامَنَا وَأَنصّرْنًا عَلى الْقَوَمِ الكهرين (2) فَائَنِهُمِ اله ثو 


مرا 


فنا فى 


eee & © وآ حب لخن‎ e 


قال تعالى: [ وَلَا َسَبْنَ لين فلأ فى سَبِيلٍ 


@ 1 )4 [آل عمران: .]١59‏ 


(1) البخاري بدء الوحي (۷) » مسلم الجهاد والسير (۱۷۷۳) , أحمد )۲٠۳/۱(‏ . 

(2) أحرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد باب دعاء البي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام والنبوة » وأن 
لا يتحذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله : ١9141؟)‏ » ورواه مسلم في (الجهاد : 470107) كلاهما بألفاظ قريبة 
من هاهنا » ولفظ البخاري أقرب إليه . 

(3) سورة آل عمران الآيات : .1١48- ١45‏ 


(4) سورة آل عمران آية : ١58‏ . 


۹۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


E‏ .لخر كن اشير و لخد ا ] (4) [التوبة' 
١ه]»‏ أي: إما النصر والظفرء وإما الشهادة والحنة. 

ثم إن الدين الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر ويظهرء فيكون لطائفته السعادة في الدنيا 
والآخرة» من قتل منهم كان شهيداء ومن عاش منهم كان منصورا سعيداء وهذا غاية ما 
يكون من النصرء إذ كان الموت لا بد منه» فالموت على الوجه الذي تحصل به سعادة 
الدنيا والآحرة أكمل» بخلاف من يهلك هو وطائفته» فلا يفوز لا هو ولا هم .عطلويمء لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

والشهداء من المؤمنين قاتلوا باحتيارهم» وفعلوا الأسباب الي ما قتلوا كالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء فهم احتاروا هذا الموت» إما أنهم قصدوا الشهادة» وإما أنهم 
قصدوا به ما يصيرون شهداءء عالمين بأن هم السعادة في الدنيا والآخرة» وق الدنيا 
بانتصار طائفتهم» وببقاء لسان الصدق هم ثناء ودعاء» بخلاف من هلك من الكفار» فإهم 
هلكوا بغير احتيارهم هلاكا لا يرحون معه سعادة الآحرة» ولم يحصل لهم ولا لطائفتهم 
شيء من سعادة الدنياء بل أثبعوا ر ا 
© 9 [القصص: 157 وقيل فيهم: [ كم تَركُوأ من جَكَسوَعْيُونٍ 29 وَرُرُوعَ وَمَقَامٍ 
آلصَمَاءٌ وَالأَرَض وَمَا كانُوا مُنظرين وه ) 37 [الدحان: ۲۰ - 5؟]. 

وقد أحبر سبحانه أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير» أي: ألوف كثيرة» وأنهم 


ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك» بل استغفروا من ذنوبهم الى كانت الور العدو 


(1) سورة التوبة آية : 7ه . 

(2) سورة القصص آية : >١‏ . 

(3) سورة الدخان الآيات : 7٠‏ - ۲۹ . 

(4) في الأصل : بسبب ظهور » ولعل الصواب ما أثبته . 


۹٤ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وأن الله تعالى آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» فإذا كان هذا قَثْل المؤمنين فما 
الظن بقتل الأنبياء؟ ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح. 

وظهور الكفار على المؤمنين - أحيانا - هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد» فإن 
تابوا اتتصروا على الكفارء وكانت العاقبة لهم» كما قد حرى مثل هذا للمسلمين في عامة 
ملاحمهم مع الكفار. 

وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلهاء فإن البي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاموا 
بعهوده ووصاياه نصرهم اللّه» وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك 
عليهم. 

فمدار النصر والظهور مع متابعة البي صلى الله عليه وآله وسلم وجودا وعدما من غير 
سبب يزاحم ذلك» ودوران الحكم مع الوصف وحودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر 
يوجب العلم بأن المدار علة للدائر» وقولنا؛ " من غير وصف آخر": يزيل النقوض الواردة. 

فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي» وأنه سبحانه 
يريد إعلاء كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه» وأن يجعل لمم السعادة» ولمن 
خالفهم الشقاء» وهذا يوحب العلم بنبوته» وأن من اتبعه كان سعيداء ومن خالفه كان 


شقيا, 


4 


ىو مھ r‏ شم 


ظهور بحت صر إنما كان لما غيروا عهود موسى» وتر كوا اتباعه» فعوقبوا بذلك» وكانوا 


- إذ كانوا متبعین لعهود موسى - منصورين مؤيدين» كما كانوا في زمن داود وسليمان 


وغيرهما. 
5 5 ر الا اي اع ا جد ا کد SEE Ta‏ موود رادا واج 
قال تعالى: [ وَقَصَينَا إل بی إِسْرتويل فى الكت لَتُْفْسِدُنَ فى اللأزض مَرَتَينِ وَلَعَعلُنّ عُلوًا 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


2 


3 َه 
| 


وَجَعَلتَكُمَ أ َير تَفِيرًا © إن و عجن ) صا ات ون اندي إِذَا جَاءَ وَعَدُ 
آلا خرة ليوا وُجُوهَكُمَ وَلِيَدَ ُو آلْمَسَجِدَ كما كلوه اول مرق ويروأ ما علَوَا تيا (2) 
تن وان ب EE E E‏ = 

فكان ظهور بي إسرائيل على عدوهم تارة» وظهور عدوهم عليهم تارة من دلائل 
نبوة موسى 4 وآياته» وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على عدوهم 
تارة» وظهور عدوهم عليهم تارة هو من دلائل رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وأعلام نبوته. 

وكان نصر الله لموسى وقومه على عدوهم في حياته وبعد موته» كما جرى هم من 
يوشع وغيره من دلائل نبوة موسى» وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلها. 

وهذا بخلاف الكفار الذين ينتصرون على أهل الكتاب أحياناء فإن أولعك لا يكون 
مطاعهم إلى ني» ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دين» ولا يطلبون من أولئك أن يتبعوهم 
على دينهم؛ بل قد يصرحون بأنا نصرنا عليكم بذنوبکم» وأن لو اتبعتم دينكم لم ننصر 
عليكم. 

وأيضا فلا عاقبة للحم» بل الله يهلك الظالم بالظالم» ثم يهلك الظالمين جميعاء ولا قتيلهم 
يطلب بقتله سعادة بعد الموت» ولا يختارون القتل ليسعدوا بعد الموت. 

فهذا وأمثاله ما يظهر الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم» وبين ظهور بعض الكفار 
على المؤمنين» أو ظهور بعضهم على بعضء ويبين أن ظهور محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وأمته على أهل الكتاب: اليهود والنصارى» هو من جنس ظهورهم على المشركين: 
عبدة الأوثان» وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته» ليس هو كظهور بخت نصر على بي 
إسرائيل» وظهور الكفار على المسلمين. 


(1) سورة الإسراء الآيات : > - ۸ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


وهذه الآية نما أخبر به موسى» وبين أن الكذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره» وإنما يتم 
أمر الصادق. 

فإن من أهل الكتاب من يقول: محمد وأمته سلطوا علينا يذنوينا مع ضححة ديننا الذي 
a‏ تصن وغرة عورا لواف 

وهذا قياس فاسد» فإن بخت نصر لم يدع نبوة» ولا قاتل على دين» ولا طلب من بي 
إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى إلى شريعته» فلم يكن في ظهوره إتمام لما ادعاه من 
النبوة ودعا إليه من الدين» بل كان مازلة المحاربين قطاع الطريق إذا ظهروا على القوافلء 
بخلاف من ادعى نبوة وديناء ودعا إليه» ووعد أهله بسعادة الدنيا والآخرة» وتوعد مخالفيه 
بشقاوة الدنيا والآحرة» ثم نصره الله وأظهره» وأتم دينه» وأعلى كلمته» وجعل له العاقبة 
وأذل مخالفيه. 

فإن هذا من جنس حرق العادات المقترن بدعوى النبوة» فإنه دليل عليها. 

وقد تغرق في البحر أمم كثيرة» فلا يكون ذلك دليلا على نبوة نبي» بخلاف غرق 
فرعون وقومه فإنه كان آية بينة لموسى. 

وهذا موافق لما أحبر به موسى - عليه الصلاة والسلام - من أن الكذاب لا يتم أمره» 
وذلك بأن الله حكيم لا يليق به تأييد الكذاب على كذبه من غير أن يبين كذبه. 

ولحذا أعظم الفتن: فتنة الدجال الكذاب» لما اقترن بدعواه الألوهية بعض الخوارق» 
كان معه ما يدل على كذبه من وجوه: 

منها: دعواه الألوهية» وهو: (أعوره والله ليس بأعور 171 [مكتوب بين 
عينيه: كافر ) © يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ» والله تعالى لا يراه أحد حي 


بعوت» وقد ذكر البي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العلامات الثلاث في الأحاديث 


(1) البخاري الجهاد والسير (۲۸۹۲) » مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۳۱) » أحمد )١85/9(‏ . 
(2) البخاري الحج )١50(‏ »> مسلم الإبمان )١57[‏ , 


۹۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


إا 

فأما تأييد الكذاب» ونصره» وإظهار دعوته دائماء فهذا لم يقع قط» فمن يستدل على 
ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع على ذلك - أيضا - بالحكمة» 
فحكمته تناقض أن يفعل ذلك» إذ الحكيم لا يفعل هذا. 

وقد قال تعالى: [ وَلَوَ فلكم الین قروا لَولَوا آلأَدْبَرَ ثم لا يذو ولي ول تَصِيرًا 
© مُه الله الى قد حلت ين قبل وی بج سنہ الله تَبَدِيلدٌ © 1 © [الفتے: ؟7 - 
©" ]. 

فأحبر أن سنة الله الى لا تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين. 

والإبمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله» فإذا نقص الإبمان بالمعاصي كان 
الأمر بحسبه» كما حرى يوم أحد. 

وقال تعال: ا وأقسقوا با جه سيد وى اهر د ليكول اناف ين إحدى 
e E‏ تُفُورًا 2 @ أستِكبارًا فى الأض وَمكرٌ آلتيي ‏ وا صحِيقٌ 
1ن التي إلا راكب" نون وطترك رانك لزنن ' قل ا ی وی جه 


سنت آله تخويلاً © م 1 [فاطر: ۲> -"؛], 
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ور ت 


فأخبر أن الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين» ولا يوحد لسنة الله تبديل» لا يدل 
بغيرهاء ولا تتحول» فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم؟ 


(1) عن أنسعن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ما بعث الله من ني إلا أنذر قومه الأعور الكذاب » إنه 
أعور » وإن ربكم ليس بأعور » مكتوب بين عينيه كافر " رواه البخاري في (التوحيد قول الله تعالى ولتصنع 
على عن [ طه : ۳۹ ] » واللفظ له » ورواه مسلم في (الفتن : 787) . وعن حذيفة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه كل مؤمن » كاتب وغير كاتب " . وقال نبي 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ريمحت يموت " رواهما مسلم في (الفعن : 
۷و (V1‏ . 

(2) سورة الفتح آية : ۲۲ ۲٠۳٠‏ . 


(3) سورة فاطر آية : ٤١‏ - "4# , 


۹۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وكذلك قال في المنافقين - وهم الكفار في الباطن دون الظاهر - ومن فيه شعبة 
نفاق: [* لين لم ينه الْمُتَفِقونَ ودين فى لوبهم مَرَضُ وَالْمْرَحِهُونَ فى الْمَدِيكةٍ 


عاو ا قر س ج ا ر ر و و قاب د د 2 
لُعْريكلك بهم تم لا جاوزوتلك فما إل قليلاً ج مَلعُونت اما تُقفوا أَجِدُوا فوأ تَقتيلاً 


5 101 5 ا ل مه 2 عت 1 3 . 
© سه آله ف أأنيرت حَلوَا ین قبل وکن تج ية آله ديلا وه 1 " [الأحزاب: 


والسنة هي العادة» فهذه عادة الله المعلومة» فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من 
حالفه» إما ظاهرا وإما باطنا نصرا مستقراء فإن ذلك دليل على أنه نبي صادق» إذ كانت 
سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما أن سنته 
تأييدهم بالآيات البينات» وهذه منها. 

ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين 


اوقا 


قال تال 31 من أَظْلّمُ ممن آفترَى َل آله كذبا قَالَ وى إل وَلَمَ يُوحَ إِلَيهِ سَْءٌ وَمَّن 


21 [الأنعام' 31], 
. 


يقال عمل O‏ قل لابب شاه بي ذا 


E‏ ق 


وقال تعالى: [ ومن أَظْلَمُ من آفترَى على آله كَذْبَا او كدب بالق لَمّا اء 


)1( سورة الأحزاب الآيات : ٦۲ - 5٠.‏ 
(2) سورة الأنعام آية : ٩۳‏ . 

(3) سورة الزمر آية : ٠۲‏ . 

(4) سورة العنكبوت آية : 58 . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


يَتدى الْقَوَمَ آلطَّلِمِيرت ر ! " [الأنعام: 54 .]١‏ 

ومن كان كذلك كان الله بمقته» ویبغضه» ويعاقبه» ولا يدوم أمره» بل هو كما قال 
البي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: |[ إن الله يملي 
للظالم» فإذا أحذه م يفلته " ثم قراً: [ وكذَاللك أَخْدْ رَبك إِذَآ أَحَدَ القرئ وهىّ َة إن 
تابه لوو هم 1201 1981 a‏ م1 ]يقال سارها دی ایت 


الصحيح عن أي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن 
كمثل الخامة من الزرع» تُفَيّوُهَا الرياح» تقيمها تارة وتميلها أحرى» ومُثل المنافق كمثل 
شجرة الأرز» لا تزال ثابتة على أصلها حن يكون انجعافها مرة واحدة تا 
فالكاذب الفاحر وإن عظمت دولته فلا بد من زوالا بالكلية» وبقاء ذمه ولسان السوء 
له ف العالم» وهو يظهر سريعاء ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب» 
والحارث الدمشقي» وبابك الخرمي ونحوهم. 
راا الأثيام قرف رة كيرا البمحضرا بالات اة الله تال يمكن للعيد إا ااذ 


ويُظهر أمره شيئا فشيئا كالزرع» قال تعالى: [ مَحَمّدٌ رسُولُ آله وَالَذِينَ مَعَدَْ أَشِدَاءٌ عَلى 


ص درو نه 


ع ر صد 


6 


رھم رکا 2ك ET‏ آله وَرِضُوَانا سيمَاهم فى وجوههم من 


(1) سورة الأنعام آية : ٠٤٤١‏ . 

(2) سورة هود آية : ٠١١‏ . 

(3) أحرجه البخاري في (التفسير سورة هود : 4587) » ومسلم في (البر : )10١‏ واللفظ له » عن أبي موسى 
الأشعري . 

(4) البخاري المرضى (5819) » مسلم صفة القيامة والحنة والنار )۲۸٠١(‏ » أحمد )٠٠٤/۳١(‏ » الدارمي الرقاق 
(۷۹) . 

(5) رواه مسلم في (صفات المنافقين : )۷٠۹٥‏ بلفظ قريب مما ذكر هاهنا . 


)6( سورة الفتح آية : ٩‏ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وهذا كان أول من يتبعهم ضعفاء الناس باعتبار هذه الأمور. 

وسنة الله فى أنبياء الله وأوليائه الصادقين وف أعداء الله والمتنبئين الكذابين هما يوجحب 
الفرق بين النوعين» وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتبي الكذاب. 

وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع: 

كقراه غال» .| GT‏ عل بها كيرا وارذرا > E‏ 


را ولا مُبَوّلَ كلمت الله وقد جَاوْكَ من ى الْموسَليرت رج ! 3 [الأنعام: 84], 
1 00 صد 
وقال تعالى: | اَم حَسِبَثُمَ أن تَدَخْلُوأْ آلْجَنَة وَلّما يَأَتَكُم مَكَلُ لين حَلَوَاْ ِن قبل 
مشچم N‏ والضراءُ ولوا خی ی قول ألرسُول وَالَذِينَ ءَامَنُوأ مهد می فصر الله ألا إن فَصَرَ 
آله قریث 2 ۾ 1" [البقرة: .]۲٠١‏ 


ا ا ين قَبَلِلك إل رجَالاً نوحى إلَهّم مِنَ أَهَلٍ الْقَرَى لن یروا 


کی ر 


تَعْقَلُونَ © بح إذا ا ا E E‏ 


برد باسنا عن آلْقَوَ م آلْمْجَرِمِينَ @ تقد #رت فى قشعي عن [أزل الألبب كاقلن 0 


فه الأرض فَيَظرُوا كت قرت عد ألّذِينَ بنا وََدَارُ آلا خرَة N‏ 
سا 


(1) سورة الفتح آية : ۲۹ 
)2 سورة الفتح آية : ٩‏ 
(3) سورة الأنعام آية : ٠١‏ . 


(4) سورة البقرة آية : 3١4‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


Kesa | 1 


5س 
2 
Sa‏ 


والمقصود أن إيذاء القائمين بالحق» والناصرين له من سن أهل الجاهلية» وكثير من 
أهل عصرنا على ذلك» والله المستعان. 
XX‏ % 
اة 
الإيمان بالجبت والطاغوت » وتفضيل المشر كين على المسلمين 
OS‏ س و ا 


کی عن الین #امثوا سا 


هذه الآية نزلت في حيّي بن أخعطب وكعب بن الأشرف في جح من يهود وذلك 
مم خحرجوا إلى مكة بعد وقعة أحد؛ ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فنزل كعب 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دور قريش» فقال أهل مكة: أنتم أهل 
كتاب ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم صاحب كتابء فلا يؤمن هذا أن يكون مكرا 
منكم» فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لحذين الصنمين وآمن بُماء ففعل» ثم قال كعب: 
يا أهل مكة ليجئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون» فنلزق أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب البيت 
لنجهدن على قتال محمد, ففعلوا ذلك» فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقراً 
الكتاب وتعلم» ونحن أميون لا نعلم» فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق: أنحن أم محمد؟ 
قال كعب: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نخن ننحر للحجيج ا 


(1) سورة يوسف الآيات : ١١١١ ٠١۹‏ . 
(2) سورة النساء آية : ١ه‏ . 

. 0 . و 3 ٠.‏ إلا إلا 
)3 الكوماء : الناقة عظيمة السنام 5 انظر لبان العرب كوم 5 


1۰۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


ونسقيهم اللبن» ونقري الضيف» ونفك العاني» ونصل الرحم» ونعمر بيت ربناء ونطوف 
به ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه» وقطع الرحم وديننا القدم» ودين محمد 
الحديث» فقال كعب” أنه والله أهدى سبيلا مما عليه محمد فأنزل الله في ذلك 
الآيات ۳ 
والجبت في الأصل: اسم صنمء فاستعمل في كل معبود غير الله 
والطاغوت: يطلق على كل باطل من معبود أو غيره. 
ومعن الإبمان بمما: إما التصديق بأنهما آلحة» وإشراكهما بالعبادة مع الله تعالى» وإما 
طاعتهما وموافقتهما على ما هما عليه من الباطل» وإما القدر المشترك بين المعنيين كالتعظيم 
والمتبادر المعن الأول» أي أنهم يصدقون بألوهية هذين الباطلين» ويشركوهما في 
اما ا و 
% 
الحادية والخمسون 
لبس الحق بالباطل » و كتمانه 
قال تعالى في سورة " آل عمران" [۷۱]: [ يهل الكتب لِم لسوت آلْحَقَّ 
ا (3, 


2 
د ر ي کو 


بالطل وَتكُمُونَ الح ونر تَعَلَمُونَ © 


وفي المراد أقوال: 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (ه / )١١‏ » وابن شبة في أحبار المدينة (۲ / 55) » والبيهقي في دلائل النبوة (" 
١5١ /‏ )ء والطبراني في المعجم الكبير /11١(‏ 51؟) . 

(2) قال عمر : الحبت : السحر » والطاغوت : الشيطان . ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في (كتاب التفسير 
باب : قوله : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط [ النساء : "4 ] : قبل رقم 
58؛) فكل من عبد غير الله فالداعي هو الشيطان » فيكون الشيطان هو المعبود؛ لأنهم عبدوا غير الله بأمر 
الشيطان وتزيينه » والعياذ بالله تعالى . 


(3) سورة آل عمران آية : ۷١‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


أحدها: أن المراد تحريفهم التوراة والإنجيل. 
ثانيها: أن المراد إظهارهم الإسلام» وإبطام النفاق. 
الثها: أن المراد الإيمان .عوسى وعيسىء والكفر .محمد عليه السلام. 
ورابعها: أن المراد ما يعلمونه في قلويهم من حقيقة رسالته صلى الله عليه وآله وسلم» 
وما يظهرونه من تكذيبه ۳ 
EE‏ 
الثانية والخمسون 

التعصب للمذهب والإقرار باحق للتوصل إلى دفعه 

قال تعالى في سورة " آل عمران " [۷۲ - :]۷٤‏ [ وَقَالت طَابِقَةٌ مّنَ أَهَلٍ التب 


5 5 ص 9 1 وم ج خم ص ا 4 إن 2 ع سات و ےه ر ل ر چ -ه 
7 ا أنزل على اليرت 0 وجه آلنْهَارٍ واكفرواأ َاجْرَهء لَعَلهِمَ يَرَحِعُونَ (2) وَلا 


3 وَآسَهُ و لْقَضْرِ لْعَظِيم @ 


قال اتسين والسدي تاطا اثنا عشر رحلا من جار تود ر وقرى غريةة و قال 
النهار, وقولوا: إنا نظرنا 3 فى كتبناء وشاورنا علماءناء فوجدنا محمدا ليس بذاك» وظهر لنا 
كذبه» وبطلان دينه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» وقالوا: إنهم أهل كتاب» 


وهم أعلم به فيرجعون عن دينهم إلى ف 
نت X‏ 


(1) انظر الأقوال الأربعة في " روح المعاني " (۳ / )١319‏ . قال ابن كثير في " تفسيره " أي : تكتمون ما في كتبكم 
من صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وأنتم تعرفون ذلك » وتتحققونه . 
(2) سورة آل عمران الآيات : ۷۲ - 4لا . 


(3) أخرحه ابن حریر في تفسيره (۳ / )291١‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


الغالغة والخمسون 
تسميه اتبا ع الإسلام شركا 


و 


قال تعالى: [ ما كان لِبَعْرِ أن يُؤْتِيَهُ اللَهُ لكب اد ل 
ا ل أن ا المکتيكة الین رَبَايًا 
[آل عمران: ۷۹ - ۸۰]. 

أحرج ابن إسحاق بسنده: إ حين احتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل 
نحران عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ودعاهم إلى الإسلام؛ قالوا: أتريد يا محمد 
أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجحل من أهل نجران نصراني يقال له 
الرئيس؛ أوذاك تريد ما يا حمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلبة " معاذ الله 
أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره» وما بذلك بعثئ» ولا بذلك أمرن "» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية 2 


ا ا ا 
الرابعة والخمسون 
تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب 


قال تعالى في سورة " آل عمران " [78]: [ وَإنَّ متهم لَفَرِيقًا يلون ألْسِتَتَهُم بالكتب 


و ص 
تك ١‏ 


ع و ا ا 1 ن در ي اد و چ ر = وعم 5 
ا ی ی ی ی كت عو و خم و هو من عند الله 


(1) سورة آل عمران آية : ۷۹ - ۸۰ . 
أبو رافع : حين احتمعت . , , الحديث . ذكره ابن كثير في " تفسيره " 


(3) سورة آل عمران آية : ۷۸ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


روي أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاء وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيلء 
وألحقوا بكتاب الله تعالى ما ليس منه. 

واختلف الناس في أن المحرف هل كان يكتب في التوراة أم لا؟ فذهب جمع إلى أنه 
ليس في التوراة سوى كلام الله تعالى» وأن تحريف اليهود لم يكن إلا تغييرا وقت القراءة» 
وتأويلا باطلا للنصوصء وأما أنهم يكتبون ما يرومون في التوراة على تعدد نسخها فلا. 

واحتجوا لذلك هما رُوِيَ أن التوراة والإنجيل كما أنزهما الله تعالى لم يعي منهما 
حرف» ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبوفا من عند أنفسهم, 


ويقولون: إن ذلك من عند الله وما هو من عند الله فأما كتب الله تعالى فإهها محفوظة لا 


وبأن البي صلى الله عليه وآله وسلم إ كان يقول لليهود إلزاما لمهم " ائتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين .و وهم بمتنعون عن ذلك» فلو كانت مغيرة إلى ما يوافق 
مرامهم ما امتنعواء بل وما كان يقول لهم ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ لأنه 
يعود على مطلبه الشريف بالإبطال. 

وذهب آخرون إلى أنهم بدلوا» وكتموا ذلك في نفس كتايمم» واحتجوا على ذلك 
بكثير من الظواهر. 

ولا يمنع من ذلك تعدد النسخ؛ لاحتمال التواطؤء أو فعل ذلك في البعض دون 
البعض» وكذلك لا يمنع منه قول الرسول لهم ذلك؛ لاحتمال علمه ببقاء بعض ما يفي 
بغرضه سالما عن التغيير» إما لجهلهم بوجه دلالته» أو لصرف الله تعالى إياهم عن تغييره. 

وتمام الكلام في تفسير الحد عند الكلام على هذه الآية» وكذا في" الجواب 


الصحيح ل لشيخ الإإسلام. 


(1) البخاري تفسير القرآن )57/8٠0(‏ » مسلم الحدود )١593([‏ » أحمد (۲/ه) » الدارمي الحدود ([951؟) , 
©) (2 / 28- 18) » وانظر : إغاثة اللهفان لابن القيم (؟ / ١ه"‏ - 4ه") , 


۱٠١ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


وكثير من الأمة المحمدية سلكوا مسلك الكتابيين في التحريف» والتأويل» واتباع 
شهواهم. 

وقال تعالى في سورة " النساء " [47]: ِن لذن هَادُوا رفون انكلم عن موَاضِعِهِء 
وَيَقُولُونَ سَيعتا وَعَصَيَْاوَسمَعْ عير مُسَمَعْ وَرَعِنا ليا الهم وَطَعْنًا فى آلدِينٍ ولو اَم قاو 
عتا وَأطََا وام وآنظركا لكان حيرا َم وقومَ لیکن لم َه يفره قلا ويون إل َيل 
ل 


همهم 
ليه 
نا 


والكلام على هذه الآية - أيضا - مستوفى في التفسير. 
XX *‏ 
الخامسة والخمسون 
تلقيب أهل الحدى بالصابئة والحشوية 

فقد كان أهل الجاهلية يلقبون من خرج عن دينهم بالصابئ» كما كانوا يسمون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك» كما ورد في عدة أحاديث من " صحيح 
البخاري " و" مسلم" 2! وغيرهىا ۽ تنفيرا للناس عن اتباع غير سبيلهم. 

وهكذا جحد كثيرا من هذه الأمة يطلقون على من خالفهم في بدعهم وأهوائهم أسماء 
مكروهة للناس. 

والصابئة أمة قديمة على مذاهب مختلفة» قد تكلم عليها أهل المقالات ما لا مزيد عليه. 

وأما الحشوية فهم قوم كانوا يقولون بجواز ورود ما لا معن له في الكتاب والسنة 
كالحروف في أوائل السور» وكذا قال بعضهم» وهم الذين قال فيهم الحسن البصري لما 


(1) سورة النساء آية : 45 . 

(2) رواه البخاري في (المناقب قصة زمزم : 5577 م) ومسلم في (فضائل الصحابة : 5855) وعندهما أنهم قالوا 
ذلك عن أبي ذر أيضاوقالوا ذلك عن عمر أيضا فيما رواه البخاري في (مناقب الأنصار إسلام عمر بن 
الخطاب 4 ۳۸٦‏ و )۳۸٦١‏ . 

(3) مثل أحمد في " المسند " (۳ / ۹۲> » و > / )١١١‏ والطبراني في " الكبير " (5585) . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


وحد قولحم ساقطاء وكانوا يجلسون في حلقته أمامه: " رُدُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة "» أي: 
جانبها. 
وخصوم السلفيين يرموهم بمذا الاسم؛ تنفيرا للناس عن اتباعهم والأحذ بأقواهم» 


قد 


حيف يقولون ف العا ا 1 )1ل عمرانة 7]. 

وقد أحطأت اسهم الحفرة» فالسلف لا يقولون بورود ما لا معن له لا في الكتاب 
ولا في السنة» بل يقولون في الاستواء مثلا؛ " الاستواء غير بجهول» والكيف غير معقول» 
والإقرار به إيمان» والجحود به كفر '. 

وقد أطال الكلام ي هده المسالة شيخ الاسلام ابن تيمية ق كير .من كه وض 
ذلك في كتابه " حواب أهل الإيمان في التفاضل بين آيات القرآن ". 

ومن الناس من فرق بين مذهب السلف ومذهب الحشوية» بن مذهب الحشوية ورود 
ما يتعذر التوصل إلى معناه المراد مطلقاء فالاستواء - مثلا - عندهم له معن يتوصل إليه 
مجرد سماعه كل من يعرف الموضوعات اللغوية» إلا أنه غير مراد؛ لأنه حلاف ما يقتضيه 
دليل العقل والنقل» ومعيئ آخر يليق به - تعالى - لا يعلمه إلا هو عز وحل. 

وكيف يكون مذهب السلف هو مذهب الحشوية وقد رأى الحسن البصري الذي هو 
من أكابر السلف سقوط قول الحشوية» و لم يرض أن يقعد قائله تجاهه؟! 

والمقصود أن أهل الباطل من المبتدعة رموا أهل السنة والحديث ,عثل هذا اللقب 
الخبيث . 

قال أبو محمد عبد الله بن قتيبة في " تأويل مختلف الأحاديث "! " 
موا أهل الحديث بالحشوية» والنابتة» والمتجبرة» والحبرية» وسموهم الغثاء» وهذه كلها أنباز 


إن أصبحاب البدع 


(1) سورة آل عمران آية : 7 . 
(2) ومنها رسالة " الإكليل في المتشابه والتأويل " » و " الفرقان بين الحق والباطل " ضمن مجموع الفتاوى ١(‏ / 


)١47- ۳‏ » و" الرسالة التدمرية " . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


ق القدرية !“1 :[كقى" هی هذه البق إن 137 هرا فا مودرسيه وان عار لد 


3 1 


وفي الرافضة: إيكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة» يرفضون الإسلامء 
ویلفظونه» فاقتلوهم» فإفهم مش رکون (4) (5), 

وقي المرحفة: إصنفان من أمي لا تنالهم شفاعت» لعنوا على لسان سبعين نبيا: 
رة والقدرية 67 7, 

وف الخوارج 2 [يمرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية ) [9. ا“ و 


(1) القدرية ليست طائفة مستقلة » وإنما تطلق على كل من نفى القدر . 

(2) في الأصل : (فإن) » وف سنن أبي داود (إن) . 

(3) حسن بمجموع طرقه : رواه أبو داود في (السنة باب في القدر : )4551١‏ . 

. )٧١۳/١( أحد‎ )4( 

(5) ضعيف : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲ / )٤۷٥‏ ح ٩۸۱‏ وغيره , 

(6) ابن ماجه المقدمة ([519) . 

(7) لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قاله ابن الجوزي رحمه الله » وأحرجه في " العلل المتناهية " 
)١55 / ۱(‏ برقم (49؟) من حديث أنس » وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲ / )45١‏ ح 549 » من 
حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ : " صنفان من أمىّ لا تنالهما شفاعييّ : المرجئة والقدرية " . 

(8) الخوارج : إحدى الفرق الضالة » نشأت قليما » وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتنتها » وحث على 
قتلهم » خرحوا على حين فرقة من المسلمين » ومنشؤهم التشدد والهوى » وصرف النصوص وتحريفها حسب 
هواهم » وهم طوائف كثيرون » يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي » وتكفير صاحب الكبيرة » والخروج 
على الإمام إذا فعل كبيرة . انظر في شأفا : مقالات الإسلاميين )٠٦۷ / ١(‏ » وخبيئة الأكوان (ص 7ه) . 

(9) البحاري المناقب )941١5(‏ »> مسلم الزكاة »)٠١57(‏ النسائي تحريم الدم )٤٠١١(‏ › أبو داود السنة 
)۷٦۷(‏ » أهد (۸۸/۱) . 

(10) متفق عليه : أحرجه البخاري في (استتابة المرتدين من ترك قتال الخوارج للتألف : 194) عن يسير بن عمرو 
قال : قلت لسهل بن حنيف : هل معت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الخوارج شيعا ؟ قال : معته 
يقول : وأهوى بيده قبل العراق : " يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهُم » يمرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية " » وبرقم (598 و ۳٦٠۰‏ و ١ه*5‏ و2.58) بلفظ : " بمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية " . ورواه مسلم بمذا اللفظ في (الزكاة : 455 ؟) . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


(3) ı 


هذه أسماء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلك أسماء مصنوعة ' انتهى . 


وف " العْنية " أن الباطنية تسمي أهل الحديث " حشوية " لقولهم بالأحبار وتعلقهم 


01 4 
بالكثار (4, 


وفي كتاب " حجة الله البالغة ": " واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل 
الحديث» وسموهم جحْسّمة» ومشبّهة» وقالوا: هم المتسترون بالبلكفة ‏ وقد وضح لدي 8 
وشوا انا اا هذه ایت شی رات س د ق ما وواية ورات 
وخاطئون في طعنهم أئمة المدى كك انتھی: 

وقد قال العلامة ابن القيم في " كافيته الشافية ": " فصل في تلقيبهم أهل السنة 
بالحشوية» وبيان من أُوْلى بالوصف المذموم في هذا اللقب من الطائفتين» وذكر أول من 
لقب به أهل السنة من أهل البدع: 


(1) ابن ماحه المقدمة )١175[(‏ . 

(2) صحيح : أخرجه ابن ماجه في (السنة في ذكر الخوارج : )١7*‏ ولفظه عنده :" الخوارج كلاب النار" » 
وأحمد في مسنده (> / هه") » وابن أبي عاصم في السنة (؟ / )٤١۸‏ رقم )1١4(‏ » وغيرهم , 

(3) تأويل مختلف الحديث (ص 5 ) . 

(4) " الغنية " لعبد القادر الجيلاي ١(‏ /6ى). 

(5) البلكفة : يعنون بها عبارة " بلا كيف " » وذلك أن المتبعين صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والسلف 
رضوان الله عليهم يقولون مثلا : نثبت استواء الله على العرش .م عين أنه علا وارتفع » لكن بلا كيف » فأتت 
عبارة بكلفة من عبارة " بلا كيف " . 

(6) في حجة الله البالغة : " علي " . 

(7) في الأصل : " روايتهم " » وما أثبته من حجة الله البالغة , 

(8) حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي ١(‏ / 54) . 
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ومن العجائب قوهم لمن اقتدى 
حشوية يعنون حشوافي الوجو 
وبظن جاهلهم بأفم حشوا 
إذقوهم فوق العباد وفي السما 
ظن الحمير بأن في للففرف والرح 
واللّه لم يسمعبذامن فرقة 
لا تبهتوا أهل الحديث به فما 
بل قوشم إن السماوات العلى 
حقا كخردلة ترى في كف م 
أترونهالمحصور بعدأمالسما 
كوذا م شبهةوكم حشوية 
تدرون من سمت شيوخكم هم 
مى به ابن عبيد عبد الله ذا 
فورم عَصْرَا كما ورثوا لعج 
تدرون من أولى بهذا الاسم وه 
من قد حشا الأوراق والأذهان من 
هذا هو الحشوي لا أهل الحدي 
وَرَدُوا عذاب مناهل السنن التي 
وَوَرَدكمْ الْقَلُوطَ " مجرى كل ذي ال 
وَكَسلككُمُ أن تصعدوا للورد من 


بالوحي من أثر ومن قرآن 
دوفضلةنيأملةالإنسان 
رب العباد بداخل الأكوان 
ء الرب ذو الملكوت والسلطان 
لمن موي بظرف مكان 
قالتهفيزمن من الأزمان 
ذا قوهمتبّا لذي البلبهتان 
في كف خالق هذه الأكوان 
لسكها تع الى الله ذو السلطان 
يا قوسا ارتدعوا عن العدوان 
اهت عن علب اومن 
ذا الاسم في الماضي من الأزمان 
ك ابن الخليفة طارد الشيطان )1 
اا ات تى اران 
و مناسب أحواله بوزان 
بدع تخالف مقتمضى القرآن 
مث أئمةالإسلام والإيهان 
ليست زبالة هذ هالأذههان 
أوساخ والأقذر والأقتان 


رأس السشريحة خيبة الكسلان (2) 


(1) انظر منهاج السنة النبوية ( ۲/ ٠٠١‏ ) » حيث ذكر أن عمرو بن عبيد مى عبد الله بن عمر حشويا . 
(2) الكافية الشافية (ص )٠١١8‏ » وبشرح العلامة ابن عيسى (۲ / ۷۹) » وبشرح د . محمد خليل هراس ١(‏ / 
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وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الحق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون 
سلق الآمة المتمسكيق بالكداب والس باق" اة" 

فالخواص منهم يقصدون هذا الاسم أن المسمى به حشو في الوحود» وفضلة في الناس» 
لا يعْبَأ بمم» ولا يقام هم وزن؛ إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة» وأفكارهم الفاسدة. 

وأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية لقولهم بالفوقية» وكون الإله في 
السماء» معن أنهم اعتقدوا - وحاشاهم - أن الله تعالى حَشُوُ هذا الوحود» وأنه داحل 
الكون - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا -» وهذا بمتان عظيم على أهل الحديث. 

على أن عدا القول 2 بقل به حه : 

وأعداء الحق في عصرنا هذا على هذا المسلك الجاهلي» فتراهم يرمون كل من تمسك 
بالكتاب والسنة بكل لقب مذموم بين المسلمينء والله المستعان على ما يصفون. 

ER 
السادسة والخمسون‎ 
افتراء الكذب على الله » والتكذيب بالحق‎ 

وشواهد هذه المسألة من الكتاب والسنة كثير» وهذا دأب المخالفين للدين المبين 
كاليهود والنصارى» يدعون أن ما هم عليه هو الحق» وأن الله أمرهم بالتمسك به» وأن 
الدين المبين ليس بحق» وأن الله تعالى أمرهم بتكذيبه» كل ذلك لاتباع أسلافهم, لا 
ينظرون إلى الدليل» وهكذا أهل البدع والضلالات يعتقدون بدعهم الحق» وأن الله أمرهم 


(1) قال ابن عيسى في شرح الكافية الشافية (؟ / )۸٦‏ : " القلوط - بفتح القاف وتشديد اللام وبالطاء المهملة - 
هو فهر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساحه وأنتانه > ويسمى في هذا الوقت : قليطا بالتصغير " . قلت : 
وقد أصبح الآن امه قليط من غير تصغير . 

(2) أما كونه تعالى في السماء فمما لا شك فيه » لأدلة كثيرة وكثيرة جدا » منها أنه " على العرش استوى " [ طه : 
ه ] » ومعلوم أن العرش فوق السماء» فهو سقف الحنة » ومنها سؤال الي صلى الله عليه وآله وسلم 
الجارية :" أين الله ؟ " قالت :" في السماء" كما في مسلم في (الصلاة : »)١1١99‏ بل قد ألف الحافظ 
الذهبي كتابا كاملا في إثبات العلو لله تعالى » وهو كتاب " العلو للعلي الغفار " . 
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بماء وأن ما عليه أهل الحق مَفتَرَى» اعون ا 


وَكل يدعي ورصلالليللى ويل ىلاتمهرّهمبذكا 


+ ا X%‏ 
السابعة والخمسون 
رمي المؤمنين بطلب الغلو في الأرض 


قال قال هورة " يرس " E EÊ I‏ كرك عه ينظ EAE‏ 


- 
ا ص 5 ص٤‏ کو ع 


SR ES ICTS 
هذا الكلام مسوق لبيان أن موسى عليه السلام ألقمهم الحجرء فانقطعوا عن الإتيان‎ 
بکلام له تعلق بکلامه عليه السلام فضلا عن الجواب الصحيح» ا إل القت‎ 

بذيل التقليد الذي هو دَأب كل عاجز محجوج» ودَيْدَن كل معا ج لجوج. 
على أنه استئناف وقع جوابا عما قبله من كلامه عليه السلام على طريقة: قال موسى» 


كأنه قيل: فماذا قالوا لموسى عليه السلام حين قال لمم ما قال؟ فقيل: قالوا عاحزين عن 


(1) وهذا دليل على هذه المسألة وهو ما رواه البخاري ق (المناقب باب قول الله تعالى : " يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون " [ البقرة : ٠١١‏ ] : 87) عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا» 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ " ما تحدون في التوراة في شأن الرحم ؟ " فقالوا : نفضحهم 
ويجلدون » فقال عبد الله بن سلام : كذبتم » إن فيها الرحم » فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على 
آية الرحم » فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الرحم » 
فقالوا : صدقت يا محمد » فيها آية الرحم » فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرّجما » وعند مسلم 
في (الحدود : 407 4) فقال صلى الله عليه وآله وسلم ؛ " ما تحجدون في التوراة على من زى ؟ " قالوا : نسود 
وجوههما ونحملهماء ونخالف بين وجوههما »› ويطاف ممما » قال ؟ " فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين " 
فجاؤوا بحماء فقرؤوها حت إذا ما مرُوا بآية الرحم وضع الفى الذي يقرأ يده على آية الرحم » وقرأ ما بين 
يديها وما وراءها » فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : مره فليرفع 
يده » فرفعها فإذا تحتها آية الرحم » فأمر يمما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما . فأين هم من 
قولهم : " نؤمن ما أنزل علينا " [ البقرة : 4١‏ ] ؟ ! ويأت الكلام على هذه الآية في المسألة الثانية والستين . 


(2) سورة يونس آية : ۷۸ . 


11۳ 
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كما روي عن بجاهد ۶ خرن الرّحَّاجٍ أنه سمي الْمُلكُ كبرياءء لأنه كر ما يطلب 
واا 

فكل من دعا إلى الحق رماه من كان على المسلك الجاهلي أن قصده من الدعوة طلب 
الرئاسة والجاه» من غير أن ينظروا إلى ما دعا إليه» وما قام عليه من البراهين. 

XX *‏ 
الثامنة والخمسون 
رمي المؤمنين بالفساد في الأرض 

شاهد هذه المسألة آيات كثيرة» حاصلها أن المخالفين لحم من المؤمنين مفسدون في 
الأرض. 

انظر إلى قولحم في أوائل سورة " البقرة " [الآية: »]١١‏ كيف اذعوا أنهم هم 
مصلحون» وقد رد الله عليهم بقوله: [ ألا إِنَهُمَ هم الْمُفْسِدُونَ وَلكن ل يتْعْرُونَ 
٠‏ 41 [البقرة: ؟١].‏ 
وهكذا من هو على شاكلة أولئك من الذين استحلوا غيهم» وتمكنت بدعهم من 
قلوكم. 
ومن يلك ذافم مُرّمَريض يجلامراب بدا ماء الرُلنَا 


ھک 
و 


1) سورة يونس آية : ۷۸ . 

2) أحرجه ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ كما في الدر المنشور (۳ / )١١١‏ . 
3) معان القرآن وإعرابه لازحاج (۳ / ۲۹) . 

4) سورة البقرة آية : ۲ YY‏ 


) 
) 
) 
) 
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نسأله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه القوي» وأقدامنا على الصراط المستقيم 0 


ا xX‏ 
التاسعة والخمسون 
رمي المؤمنين بتبديل الدين 


قال تعالى في سورة " غافر " [77]: |[ إن أحاف أن يُبَدِلَ دِينَكُم أو أن يهر فى 


اعتقدوا أن ما هم عليه من الضلال هو الدين الحق؛ ومن أراد تحويلهم عن اعتقادهم 
الكاسد» وصرفهم عما هم عليه من الغي» فقد أراد إحراحهم من الدين» وإفسادا في 
الارض. 


XX ا‎ 


(1) قال الله تعالى : ( وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآمتك قال سنقتل 
أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) [ الأعراف : ١١07‏ ]. يخبر تعالى عما تمالا عليه فرعون 
وملؤه » وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة » (وقال الملأ من قوم فرعون) أي : 
لفرعون (أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض) » أي : يفسدوا أهل رعيتك » ويدعوهم إلى عبادة ربكم 
دونك » يا لله العحب ! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه ! إلا إن فرعون وقومه هم المفسدون » 
ولكن لا يشعرون » وهذا قالوا : (ويذرك والتك) قاله ابن كثير في " تفسيره " . وقال تعالى : ( قال موسى 
لقومه استعينوا بالله واصبروا ) [ الأعراف : ٠١۸‏ ] » فالمطلوب إذا عند شدة الأذى من الحكام : الاستعانة 
بالله والصبر؛ حي يجعل الله للمؤمنين المتقين مخرجا » ويمكّن للمؤمنين في الأرض . انتهى نقلا من " التفسير 
الوجيز على هامش الكتاب العزيز " (ص )١55‏ . 


(2) سورة غافر آية : ۲٠‏ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


الستون 
كوم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى السيف والشكوى إلى الملوك » ودعوى 
احتقار السلطان, وتحويل الرعية عن دينه 


قال هال ف سورد العاف إو ر وتوت ق 


1 0-7 

الارّضٍ ۱ ١‏ 
فانظر إلى شكوى آل فرعون وقومه إليه» وتحريشهم إياه على مقاتلة موسى عليه 
السلام وهيیجه» وما دک ق ار اا ا 


ا لا 
الحادية والستون 
تناقض مذهبهم لما تر كوا الحق 


اق[ - 15]: [ قَدَ عمتا ما تَقصالْأَرض يتم وَعِندَنَا كِب 


قال تعالى في سورة 


9 


حَفِیط ‏ بل كَذّبُوابِآلْحَقلَمًا جَآَهُمْ هرف أمر مَرِيجٍ وهم ! *. 

فقوله: ٠إ‏ بل كدَّبُوا باح  {‏ إلخ إضراب أَنْبعَ الإضراب الأول للدلالة على أنهم 
حاؤوا ما هو أفظع من تعجبهم» وهو التكذيب بالحق» الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات 
ف أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. 


مون عه مدر ى (5ه 0 . 37 5 8 : 
[ فهر ف أمرٍ ريج © ١‏ : مضطرب» وذلك بسبب نفيهم النبوة عن البشر 


(1) سورة الأعراف آية : ٠١۷‏ . 

(2) قال تعالى : " وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلمتك قال سنقتل 
أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون " . 

(3) سورة ق آية : > -ه. 

(4) سورة ق آية : ه . 


(5) سورة ق آية : ه . 


۱۱١ 
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شش 


بالكلية تارة» وزعمهم أن اللائق ها أهل الجاه والمال كما ينبئ عنه قولهم: [ لَوَلَا رل 


عن 
١‏ 


2 ا ج ر ك و ٠‏ ھر شن 5 1 ا ع 2 

هنذا القرءان على رَجل مِنَ القريتينِ عظم © 1 11 [الرخرف: ]۴١‏ تارة أحرى: 
وزعمهم أن النبوة سحر مرة أحرى» وأا كهانة أحرى» حيث قالوا في النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم مرة؛ ساحر» ومرة؛ كاهن» أو هو اخحتلاف حالهم ما بين تعجب من 


البعث واستبعاد له» وتكذيب وتردد فيه» أو قوم في القرآن: هو شعر تارة» وهو سحر 


(الحبك): جمع حبيكة كطريقة» أو حباك كمثال ومنل والمراد ما إما الطرق المحسوسة 
ال تسير فيها الكواكبء أو المعقولة الي تدرك بالبصيرة» وهي ما يدل على وحدة الصانع 
وقدرته وعلمه وحكمته إذا تأملها الناظر. 

وقوله: [ نکر لى قول تلفي ر ) : أي: متخالف؛ متناقض في أمر الله كبك 
حيث تقولون: إنه جل شأنه حلق السماوات والأرض» وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه 
سبحانه» وني أمر الرسولء فتقولون تارة: إنه ججنون» وأحرى: إنه ساحرء ولا يكون 
الساحر إلا عاقلاء وفي أمر الحشرء فتقولون تارة؛ لا حشر ولا حياة بعد الموت أصلاء 
وتزعمون أحرى أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة إلى غير ذلك من 


الأقوال المتخالفة فيما كلفوا بالإيمان به. 


(1) سورة الزحرف آية : 8١‏ . 

(2) وهكذا فكل من ترك الهدى وقع في الموى لا محالة » وكان أمره متناقضا مضطربا مختلطا , 
(3) سورة الذاريات الآيات : ۷ - 1١‏ . 

) 


4) سورة الذاريات آية : ۸ . 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


22 
08 
NEVI 


ا عد ال ا ل و ا ےپ )3( مه : . : 
} الین هم فى عبرو سَاهُوتَ جم 51 الغمرة: الجهل العظيم يغمرهم ويشملهم 
وقال تعالى في أواحر سورة " الأنعام " :]٠١۹[‏ [ إِنَّ الَذِينَ رفوأ ديم وكانُوأ شِيّعًا 


ا 2 ا 0 ا و و کو د کو اا د 4 
و ا انيت إلى للد كا ی عفرا بارت هم 4 


هذه الآية استئناف لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المش ركين» بناء على ما 
روي عن ابن عباس وقتادة: أن الآية نزلت في اليهود والنصارى. 

أي: بَدّدوا دينهم, وبَعٌضوهء فتمسك بكل بعض منه فرقة منهم. 

[ وكائوا نيما ! 3 أي: فرقا تُشايع كل فرقة إماماء وتتبعه» أي: تقويه» وتظهر 
ار 

أحرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: [افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» كلهم في الحاوية إلا واحدة» وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» كلهم في الحاوية إلا واحدة» وستفترق أميٍ على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلهم في المحاوية إلا واحدة 


واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابيّن إنما هو بالنظر إلى العصر الماضي قبل 


1) سورة الذاريات آية : ٩‏ . 
2) سورة الذاريات آية : ٠١‏ . 
3) سورة الذاريات آية : ١١‏ . 
4) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 
5) سورة الأنعام آية : ١59‏ . 
6) ابن ماجه الفتن (۳۹۹۲) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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النسخ» وأما بعده فالكل في الحاوية» وإن احتلفت أسباب دخوهم. 


ت ج ۶(1 . 4 5 
ا 11 أي :من الستوال عب والبحث عن تفرقهم» أو من 


ولاهم وأخراهم؛ ويدبره حسبما تقتضيه الحكمة, 
ومن الناس من قال: المفرقون: أهل البدع من هذه الأمة: 
فقد أحرج الحكيم الترمذي وابن حرير والطبراني وغيرهم إعن أبي هريرة عن النبي 


مان الل عليه و ا وا فى لوك ا "ااهل انع 


فيكون الكلام - حينئذ - استفنافا لبيان حال المبتدعين إثر بيان حال المشركين» إشارة 
إلى أفهم ليسوا منهم ببعيد. 


والمقصود أن أهل الجاهلية سواء كانوا أميين أو كتابيين قد فرقوا دينهم» وتغايروا في 


1) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 

2) سورة الأنعام آية : ٠١۹‏ . 

3) سورة الأنعام آية : ١59‏ . 

4) قال ابن كثير رحمه الله في " تفسيره" : لكن هذا إسناد لا يصح » فإن عباد بن كثير متروك الحديث » ولم 
يختلق هذا الحديث » ولكنه وهم في رفعه » | ه . ثم قال بعد ذلك : والظاهر أن الآية عامة فِي كل من فارق 
دين الله » وكان مخالفا له » فإن الله بعث رسوله ( بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) [ التوبة : ٣۳‏ ] 
وشرعه واحد لا احتلاف فيه » ولا افتراق » فمن احتلف فيه ( وكانوا شيعا ) أي : فرقا كأهل الملل والنحل » 
وهي الأهواء والضلالات » فالله قد برأ رسوله مما هم فيه » وهذه الآية كقوله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ) الآية [ الشورى : ١‏ ] ١ه‏ . قلت : مع ( فرقوا دينهم ) أي : 
بمخالفتهم له » واحتلافهم فيه » ( وكانوا شيعا ) : فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات » وكل الفرق 
إلا الفرقة الناحية » وهي الملتزمة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه (لست منهم في 
شيء) أي : أنت والرسل برآء منها . . انتهى نقلا عن " التفسير الوحيز على هامش الكتاب العزيز " (ص 
.6( . 


) 
) 
) 
) 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


الاعتقاد» فكان عاد الأصنام كل قوم لهم صنم يدينون له» وهم شرائع مختلفة في عبادتماء 
ومنهم من كان يعبد كوكباء ومنهم من كان يعبد الشمس» ومنهم» ومنهم» وكذلك 
الكقابيوة على ها يا 

فالافتراق ناشئ عن الجهل» وإلا فالشريعة الحقة في كل زمان لا تعدد فيها ولا 
احتلاف» ولذلك ترى القرآن يوحد الحق ويعدد الباطل: 

قال تعالى: [ آله وَل اليرت َامَتُوأ لخر زو ان و ال ا 
َوْلَوهُمُ آلطَشُوتُ يُحْرِجُوتهُم برح الور إلى الطمَمت ! " [البقرة: 50 ؟]. 

فانظر كيف أفرد النور الذي هو الحق» وجمع الظلمات الي هي الباطل والزيغ» فتفرقة 
الآراء» والاختلاف في الاعتقاد من حصال الجاهلية وما كان عليه أهل الباطل» والاتفاق 
على العقيدة الحقة هو من دأب أتباع الرسل والمتمسكين عا شرعه الله تعالى. 

ا 
الغانية والسغرن 
دعواهم العمل باحق الذي عندهم 
كما قال تعالى في ا البقرة " 0 ا اموأ بِمَآ أَنَرّل آله قَالُوأ 


قد 


2 و‎ 0 hd 
0 7 © اله ِن قبل إن كنثم مُؤْمِيييت‎ 


أي: نستمر على الإبمان بالتوراة وما في حكمها مما أثزل لتقرير حكمهاء ومرادهم 
بضمير المتكلم إما أنبياء بني إسرائيل - وهو الظاهرء وفيه إيماء إلى أن عدم انهم بالقرآن 
كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس منهم - وإما أنفسهم» ومع الإنزال عليهم: 
تكليفهم ما في المترّل من الأحكام. 
(1) سورة البقرة آية : ٠٠۷‏ . 
(2) سورة البقرة آية : ٩۱‏ . 


١ 
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ودا على هده القالة لخاءقيها من العريض يشان القرانة وساتس الود مشهررة 
11 
#4 


الغالثة والستون 


الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء 2) 
ا كا كا 


الرابعة والستون 
النقص منها كتركهم الوقوف 


قال قال A AIT ONE}‏ أن هن 


عرفة» لا من مزدلفة 4 
والخطاب عام والمقصود إبطال ما كان عليه الْحُمْس من الوقوف بِجَمّع. 


(1) يكذب دعواهم العمل بالحق الذي عندهم » تركهم رحم الزاني مع اعترافهم أنه في كتابهم » كما يأ في 
هامش ص )١59(‏ . وقد تقدم أيضا في هامش المسألة السادسة والعشرين أنهم كفروا بعيسى وفي كتابهم 
التصديق به . 

(2) وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة إلى يومنا هذا » فأنت ترى البدع الكثيرة المنتشرة في شرق العالم 
الإسلامي وغربه » والبدع في تكاثر مستمر » حن أصبح بعض المنتسبين للعلم والمشيخة يخترعون ويبتدعون ما 
لم يأذن به الله » وصار هذا عائقا كبيرا أمام من يريد معرفة الإسلام على وجهه الصحيح » كما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » فاللهم يا ولي الإسلام وأهله اهدهم وأصلح قلويمم . أما بالنسبة لبدع يوم 
عاشوراء فهي لا تزال مثل ضرب الرؤوس بالسيوف وجرحها » وإسالة الدماء » وضرب الظهور بالسلاسل 
ضربا مبرحا . كما يوجد كثير من البدع في ذلك اليوم » بعضها مستند إلى أحاديث واهية » وأكثرها ( إنا 
وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) [ الزحرف : 7 ] . 

(3) سورة البقرة آية : ٠۹٩۹‏ . 

(4) فكانوا يتركون الوقوف بعرفة مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام » لكن ابتدعوا من عندهم الوقوف 
عزدلفة » وقالت عائشة رضي الله عنها : " كان الناس يُفيضون من عرفات » وكانت الحمس يفيضون من 
المزدلفة » يقولون : لا نفيض إلا من الحرم » فلما نزلت (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) رحعوا إلى عرفات " 
رواه مسلم في (الحج : ه55 )١‏ . وكان من توفيق الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة أنه كان 
يقف بعرفة مع الناس كما رواه مسلم برقم [(955؟) . 


۲۱ 
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فقد أحرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي ي الله عنها قالت: كانت قريش ومن 
دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكانت سائر العرب يقفون بعرفات» 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأ عرفات, ثم يقف بماء ثم 
بفيض سا خذلك قوله سيسات ١‏ 23 فضا من جیا 

ومعناها: ثم أفيضوا أيها الاج من مكان أفاض جنس الناس منه قديما وحديثاء وهو 
عرفة» لا من مزدلفة. 

3200 
الخامسة والستون 

تَعبّدُهم بترك أكل الطيبات من الرزق وترك زينة الله التي أخرج لعباده 

قال تعالى في سورة " الأعراف " [ "١‏ - ؟"]: 

[» ی عاد حذوا ربك عند کل جد ورا داروا ولا سو إن لا کي 
لْمُسْرِفِينَ © قل مَنْ حرم زيت نه َه الى أَخْرَّجَ لعبادہے وَألطَيبتٍ هِنَ التق قل هى لِلَذِينَ 


اموا ف آلَحَيوة ادنيا حَالِصَةٌ يوم الِْيّسّة كُدَلِكَ تُقَصل الْآيت لوم يمون @ ك 


وسبب التزول - على ما روي عن ابن عباس - أنه كان أناس من الأعراب يطوفون 
بالبيت عراة» حي إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سَيُورا 
مثل هذه السيور الي تكون على وجه الحمر من الذناب» وهي تقول: 
اليوم يدو بعضهاأو كله ومابدامنهفلاأحله 


فأنزل الله تعالى هذه الآية' [ + يبي ادم ! " إخ. 


(1) سورة البقرة آية : 1١98‏ . 

(2) رواه البخاري في (التفسير سورة البقرة : 557١‏ ) » ومسلم في (الحج : 954 )١‏ . 
(3) سورة الأعراف آية : 1م - ٠۲‏ , 

) 


4) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 


۲۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


( ولوأ أربو¡ ) لذأ ما طاب لكم. 
قال الكلبي: " كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاء ولا يأكلون دسما في 
أيام حجهم» يعظمون بذلك حجهم» فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك» 
فأنزل الله تعالى الآية ". 
ومنه يظهر وحه ذكر الأكل والشرب هنا. 
[ ولا سرو  )‏ بتحريم الحلال» كما هو المناسب لسبب التزول أو بالتعدي إلى 


الحرام. 


E‏ لررْقِ ' 1 ا ن الا ت وق هلات من لا 
والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها. 
} قل هی لِلَذينَ ءَامَُوأ فى أَلْحَيَوة آلدّتَا )05 ات هي هم بالأصالة لزيد كرامتهم 
على الله تعالى» والكفرة - إن شا ركوهم فيها - فبالتبع. 
اكحاي لسر E‏ 
السادسة والستون 
تعبدهم بالْمُکاء والتصدية 


قال تعالى في سورة " الأنفال " [75]: [ وما کن صلاچم عِندَ آلَبَيْتِ إلا مَُكاءَ 


(1) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 
(2) سورة الأعراف آية : ”١‏ . 
(3) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
(4) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 
(5) سورة الأعراف آية : ؟” . 
(6) سورة الأعراف آية : ٠۲‏ . 


۲۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


1 ١ 


كم 


ولعي كرفا الغد رن نك ار E‏ 
ر - 7 بي ا 8 ا ت )0( ع مسجد 0 
} وَمَا كان صلا چم تد ايت 1 أي: المسح الحرام» الذي 


والتعبير عنه بالبيت للاختصار مع الإشارة إلى أنه بيت الله فينبغي أن 


يعظم بالعبادة» وهم لم يفعلوا. 


(إلا مكاء) أي: صفيرا. 
: تصفيقاء وهو ضرب اليد باليد بحيث يسمع له صوت. 


(وتصدية) أي 
والمراد بالصلاة: إما الدعاءع» أو أفعال ار كانوا يفعلوماء ويسموها صلاة» وحمل 


المكاء والتصدية عليها بتأويل ذلك بأها لا فائدة فيهاء ولا مععئى ها كصفير الطيور» 
وتصفيق اللعب. 

وقد يقال: المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة الي يليق أن تقع عند 
البيت. 

يُروى أنهم كانوا إذا أراد البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي يخلطون عليه 


: .. )3 
ويُروى أنهم يصلون - أيضا -. 
ويروى أنهم كانوا يطوفون عراة: الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم» يصفرون 


...4 
اا 

وباقي الآية معلوم. 

والمقصود أن مثل هذه الأفعال لا تكون عبادة» بل من شعائر الجاهلية. 


(1) سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 

(2) سورة الأنفال آية : 86 , 
(3) أخرحه ابن حرير في تفسيره 4١ / ٩(‏ ؟) عن ابن عمر » وذكره السيوطي في الدر المنثور » وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم » وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كما في الدر المنثور (5 / 


. (A۳ 
. عن سعيد بن حبير‎ )۲٤۱ / ٩( أحرحه ابن حرير في تفسيره‎ )4( 


١" 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يع أهل الجاهلية 


فما يفعله اليوم بعض جهلة المسلمين في المساحد من المكاء والتصدية يزعمون أنهم 
يذكرون الله» فهو من قبيل فعل الجاهلية» وما أحسن ما يقول القائل فيهم: 
أقا اله ص فق لي وف وقل كفرا وسمالكفر ذكرا 
وقد جعل الشارع صوت الملاهي صوت الشيطان» قال تعالى: إ واشتفزز من 


2٤ صد‎ 


ا ابي +“ ييا نل 5 7 7 £ 0 ا م 39 د صد ووه رو وت 
استطعت مم بصوّتك وَاجلبٌ علهم يلك وَرجللک وشا ركهم فى الاموالٍ وَالاوليدِ وَعِدهم 


وَمَايَعِدُهُمُ آلسَيَطَيُ إلا عرو ر { " [الإسراء: 54]. 


XXX 


السابعة والستون دعواهم الإبمان عند المؤمنين فإذا خرجوا خرجوا بالكفر 
الذي دخلوا به (2) 
* ا X‏ 


(1) سورة الإسراء آية : ٠٤‏ . 

(2) كما قال تعالى : ( وإذا جاءو کم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد حرجوا به والله أعلم ما كانوا يكتمون ) 
[ المائدة : 5١‏ ] » وقال تعالى : ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما 
نحن مستهزئون ) [ البقرة : ٠١‏ ] » وقال تعالى : " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أبمائهم جنة فصدوا عن سبيل الله إفهم ساء ما كانوا يعملون 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويهم فهم لا يفقهون " [ المنافقون : ١‏ - ” ] . وهذه حال كثير من 
الدعاة إلى الباطل » حيث تحده يخرب في الإسلام مع ادعائه الحرص عليه وعلى أهله . 


١. 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


الثامنة والستون 

دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم 1 
التاسعة والستون 

دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم (2) 


(1) كفعل النصارى » فم لا علم عندهم » ومع ذلك يدعون إلى باطلهم » ويتعصبون له » وكأنه هو الحق » ولئن 


(2) 


جاع کاب من ال على لات وم عسي عليه الان + فاه يليت أن حرف ور ويل + ولأهل 
الضلال من الفرق الإسلامية في عصرنا من هذه الخصلة الجاهلية حظ وافر » ونصيب كامل » و ( من يضلل الله 
فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ) [ الأعراف : ١187‏ ] » فتراهم - مع انحرافهم عن الكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم - ينشطون في بث باطلهم ودعاتهم شرقا وغربا » وينفقون على 
ذلك الأموال الطائلة . وتحدهم مع ذلك متحمسين لباطلهم » مدافعين عنه » داعين الناس إليه » مع جهلهم 


منهج الفرقة الناجية » ألا وهي الي تكون كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه . والله 


الموفق . 

هذا كفعل يهود ومشركي قريش وفرعون » أما اليهود فإفهم يعلمون من كتبهم صدق نبوة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » ومع ذلك يدعون الناس إلى مخالفته والكفر به » وتكذيبه » كما قال تعالى : ( ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق ) [ البقرة : 
٠] ۹‏ وقال تعالى : ( يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) [ آل 
عمران : 7١‏ ]» وقال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغوفها عوجا وأنتم 
شهداء وما الله بغافل عما تعملون ) [ آل عمران : ۹٩‏ ] . أما مشركي قريش فقد كفروا عنادا ومكابرة » 
وتحرؤوا إلى أن دعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكفر بالله » وذلك بأن يعبد ما يعبدون » 
ويعبدون ما يعبد . فعن ابن عباس : أن قريشا وعدوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يعطوه مالا؛ 
فيكون أغيئن رحل ب (مكة) » ويزوحوه ما أراد من النساء » ويطؤوا عقبه » فقالوا له : هذا لك عندنا يا 
محمد » وكف عن شتم اتنا » فلا تذكرها بسوء » فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة » فهي لك 
ولنا فيها صلاح . قال :" ما هي ؟" قالوا : تعبد آلحتنا سنة : اللات والعزى » ونعبد إلهك سنة . قال : " 
حت أنظر ما يأتي من عند ربي " . فجاء الوحي من اللوح الحفوظ : " قل يا أيها الكافرون " السورة » وأنزل 
لله : ( قل أفغير الله تأمروي أعبد أيها الجاهلون ) إلى قوله : ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) [ الزمر : 
٤‏ -55 ] أخرجه ابن جرير (۳۰ / ١‏ *”) » وابن أبي حاتم » والطبراني كما في " الدر المنشور" (5 / 
)٤‏ وإسناده حسن . كذا في صحيح السيرة النبوية (ص )٠١7‏ . وكذلك فعل فرعون » فإنه دعا قومه 
إلي الكفر بالله وبرسوله مع علمه بصدق موسى عليه السلام » قال تعالى : " وجحدوا يها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين " [ النمل : 5 ١‏ ] » وقال له موسى عليه السلام : ( لقد علمت 
ما تال عزنت ر افوا جا رن ا | 1008 ]ع اكه 


۱۲١ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


السبعون 
المكر الكبار كفعل قوم نوح 
قال تعالى في سورة " نوح " عليه السلام [۲۲ - :]۲٤‏ [ وَمَكَرُوا مک كارا 


1 


م TA is‏ 2 ر وا 6 » ر 0 2 ر 5 ن 
© وَقالوأ لا تذرن ءَالِهَمَكْرَ ولا تذرن ودا وَلا سَوَاعًا وَلا يغوت وَيَعوق وَشما (2 


ا عه 1 
لبا 01 


وی الكبار: الكبير. 

والمكر الكبار: احتيا هم في الدين» وصدهم للناس عنه» وإغراؤهم وتحريضهم على أذية 
نوح عليه السلام. 

وهكذا فعل أحلاف هؤلاء من مَرَدَة الدين» وأتباع الهوى» وعبدة الدنياء يفعلون مع 
دعاة الحق كما فعل قوم نوح عليه السلام معه» قد تشايمت قلوهم؛ نسأله تعالى أن يعيذ 
رجال الحق من كيد مثل هؤلاء الفجرة» ويصوهم من مكرهم. 
ودج ركهم تامهم خانث بالمهيمن سجر 

الحادية والسبعون 
أئمتهم إما عالم فاجر » وإما عابد جاهل 
قال تعالى: [ 8 أَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْيِئُوا لَكُمْ وَقَدَ گن فَريق متهم يَسَمَعُونَ كَلَمَ أ 


و ت و ر ر عدةه ر و وص ف ا ی و و 57 بق أ 
تحرفوتةء مِنْ بَعَدٍ مَا عقلوه وَهمّ بعلمو (2 وَإِذا لقوأ الذِينَ ءامنوأً قالوَأ ءامنا وَإِذا حَلا 


استمر على كفره وإضلاله غيره مع يقينه بصدق موسى عليه السلام ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) [ طه : 

8]» وكذب على قومه في قوله : ( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) [ غافر : 59 ] . 

ومشايهوهم في هذا العصر كثير » وذلك أن أغلب دعاة الضلالة يعلمون أن الحق هو ما عليه المتمسكون يمنهاج 

الفرقة الناجية » وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه » ويستيقنون ذلك » ومع 

ذلك يدعون الناس إلى خلافه » ويشككوهم فيه؛ حسدا من عند أنفسهم ء فإلى الله المشتكى » وهو المستعان . 
(1) سورة نوح الآيات : ۲۲ - 714 . 


۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 
ey‏ بم عِندَ د توم ا 


507 
أن 


© أولا د 6 


فوأ يم تما قلا كول لهم ّا تبت ايوم وول لهم يما مسبو ج 3 
[البقرة: ۷۰ - ۷۹]. 

فذكر في الآية أن فريقا من أسلاف اليهود - وهم الأحبار - كانوا يسمعون التوراة 
ويؤولوفا تأويلا فاسدا حسب أغراضهم» بل كانوا يحرفوفا بتبديل كلام من تلقائهم» 
كما فعلوا ذلك في نعته صلی الله عليه وآله وسلمء فإنه روي أنه من صفاته فيها أنه أبيض 
ربعة» فغيروه بأسمر طويل» وغيروا آية الرحم بالتسخيم وتسويد الوجه كما في البخاري. 

(ومنهم) فريق [أُيَيُونَ لا يَعَلَمُوتَ اكب 21 إلا بالدعاوى الكاذبة» والمراد 
؟هم جهلة مقلدةء لا إدراك هم. 

وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من التفسير. 

والمقصود أن تحريف الكلم» واتباع الهوى» والقول على الله من غير علم من حصال 
الجاهلية. 

وأنت تعلم حال أحبار السوء اليوم والرهبان الذين يقولون على الله ما لا يعم قد 
تحاوزوا الحد في اتباع الهوى» وتأويل النصوص» وما أشبه ذلك مما يستحبي منه الإسلامء 
والأمر لله. 

الثانية والسبعون 

زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 


ذل هذه السا قوله تعال ى سورة " كك ا [ نوات 


وله 


ج 


(1) سورة البقرة الآيات : ۷۰ - ۷۹ . 


(2) سورة البقرة آية : ۷۸ . 


۲۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


هادواً 1 )1( أي: هودوا ا صاروا يهودا. 


[ إن رَعَمَتُمَ نة اوباغ به  ]‏ أي: أحباء له سبحانه» ولم يضف (أولياء) إليه 


إرىة أززيه تت 3/1 ا 9 ردن بالفرق 
بين مدعي الولاية ومن يخصه بما. 


3 (4) ع.ر , 
الاي 1 أي مار زو عن الان 


2 


[ شبكنا انتوق 1 !9 آي: ترا من الله أن متك وينقلكم من :دار البلية إل 


[ إن ڪن صَدِقِيت رچ ) ' في زعمکم واثقين بأنه حق» فتمنوا الموت؛ فإنه 


من أيقن أنه من أهل الحنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار الى هى قرارة الأنكاد 
والأكدار. 
وأمرَ صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لمم ذلك إظهارا لكذيهمء فإنهم كانوا 


£ ره 
اة 


يقولون: | حن اموا 


1 


ف 11" [الاقدة ا ير أن الآشرة همعد 


الله خالصة» ويقولون: | لن يَدَخْلَ آلْجَنَةَ إلا من كان هودًا كي عر د عد 


ها > 


الكتابيق فق كتايف قال جل شات | وقالوا أن يدل الح إل من كان عوذا أو صر 


1) سورة الجمعة آية : ٦‏ . 
2 سورة الجمعة آية  :‏ . 
3 سورة يونس آية : ٦۲‏ . 
4) سورة البقرة آية : ٩٤‏ . 
5) سورة البقرة آية : ٩٤‏ . 
6 سورة البقرة آية ‏ 54 . 
07 سورة المائدة آية : ٠۸‏ , 
8) سورة البقرة آية : ١٠١١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۹ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يع أهل الجاهلية 


0 


عن و 


تك انا قل هَانُوأ بُرَمَمَكَمَ إن حَبثْرَ صَدِقََِ @ اخ م وَحهَهُء لله وهو 
3 ق م )1( .مق 
خيس فل اجر عمد زيف ولا عرف عا ولا هه هرون ك 1" [البقرة ١١‏ - 
.]١ ١7‏ 
وروي [أنه لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتبت يهود المدينة ليهود 
خيبر: إن اتبعتم محمدا أطعناه» وإن خالفتموه خالفناه» فقالوا: نحن أبناء حليل الرحهمن» ومنا 
عزير ابن الله والأتبياف ومن كانت النبوة ف العرب؟! کن اجن قا من عد ولا سبيل 


إلى اتباعه» فازلت: ‏ ( فل يناما ازيرت مادم 1291 ايه 2. 


[ ولك ساون كم إخبار بحالهم المستقبل» وهو عدم تمنيهم الموت» وذلك 


حاص بأو لماك الملخاطية. 


(1) سورة البقرة آية : ١٠١١٠١ ١١١‏ . 

(2) سورة الجمعة آية : ٦‏ 

(3) ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى : ( قل إن كَائت لَكُمْ الدَارُ الآخرّة عند الله حَالصة من دُون الاس 
منوا الْمَوْتَ إن كسم صادقين ون يَتَمثَرْهُ ادا بمَا قَدَمَتْ أَيديهم وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظَالمينَ ) [ البقرة : ٩٤‏ - 
[ عن ل نوغارد فان الود عمد لذ ور و [ ا اا 
عند لله خَالصّة من دُون الاس مرا اموت إن كم صَادقِينَ ) أي : ادعوا بالموت على أي الفريقين 
آي ا وا كلك عل ون ال ع ووت | ولح جو 6 نمت اه ع 
بالظالمين ) أي : بعلمهم ما عندهم من العلم بك والكفر بذلك » ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على وجه 
الأرض يهودي إلا مات . وقال الضحاك عن ابن عباس ؛ (فتمنوا الموت) فسلوا الموت . وقال عبد الرزاق عن 
مَعْمّرِ » عن عبد الكريم الحزري » عن عكرمة » قوله : ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) قال : قال ابن 
عباس : لو تمئ اليهود الوت لاتوا » ١‏ ه . ثم ذكر أثرا عن ابن عباس : قال : لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 
بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس ١‏ ه . فالمسألة على سبيل المباهلة » وليست كما ذكره الشيخ 
رحمه الله » قال ابن كثير رحمه الله : وهم مع ذلك أن يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم 
أصحاب الحنة » وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت » فكيف تلزمونا ما لا يلزمكم | ه . ثم قال بعد : 
وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محقّ يود لو أهلك الله المبطل المناظر له » لا سيما إذا كان في ذلك حجة له في 
بيان حقه وظهوره » وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة؛ لما يعلمون من سوء مالحم بعد 
الموت .| 

(4) سورة الجمعة آية : ٠‏ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يع أهل الجاهلية 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: [ والذي نفسي بيده لا 
يقولها أحد منكم إلا غص بريقه الأول ا متهي ونا ذلك إلا زفي و 
موقنين بصدقه صلى الله عليه وآله وسلمء فعلموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم» ولحقهم 
الوعيد» وهذه إحدى المعجزات, 

E]‏ 18 أي ا سبي كانه على اليه سسب نا لات 
والمراد .مما قدمته أيديهم: الكفر والمعاصي الموحبة لدخول النار» ولما كانت اليد من بين 
حوارح الإنسان مناط عامة أفعاله عبر يما تارة عن النفس وأخرى عن القدرة. 

[ وال عل آطّهِنَ رج 311 أي: هم وإيثار الإظهار على الإضمار لذمه» 
والتسجيل عليهم باهم ظالمون في كل ما يأتون ويذرون من الأمور الي من جملتها ادعاء 
ما هم عنه معزل» أي: والله عليم ما صدر منهم من فنون الظلم والمعاصي» وما سيكون 

[ قل إِنَّ آلْمَوتَ أأذى تَفِرُوتَ مِنَهُ “يرو عمورة :مان أن تمنوه مخافة أن 
تؤحذوا بوبال أفعالكم. 


ت ص 
[ رند مکقيڪم البعة» من غير صارف يلويه» ولا عاطف يثنيه. 


کا دم 2 - كن ل لامر ب 6 . ا 5 
[ ثم تَرَدُونَ إل علم الغيب والشهددة 1 )6 الذي لا نخفى عليه خافية, 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۲۷١ / ٦(‏ » وأخرحه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس 
بلفظ : " لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار " . 

(2) سورة البقرة آية : 88 . 

(3) سورة البقرة آية : 88 , 

(4) سورة الجمعة آية : ۸ . 

(5) سورة الجمعة آية : ۸ . 

(6) سورة الجمعة آية : ۸ . 


۳1 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


ا 1 f‏ 
[ یکم يما م تَعَمَلُونَ © ج 11لا من الكفر والمعاضي بان يجازيكم يما 
وهذا ديد الزائغية» وشات اللحدين: كما قال تعال عن البهوة: ر شى أا 


N rT CR 
وقد ورث هذه الخصلة كثير ممن ينتمي إلى الملة الإسلامية» بل كل من الفرّق يقول:‎ 
نحن أولياء الله» مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الفرّق في بيان الفرقة‎ 
8 الناحية* وهم ما أنا عليه وأصحابي‎ 


XX X* 


الثالثئة والسبعون 
دعواهم محبة الله مع ترك شرعه 


فطالبهم سبحانه بقوله في سورة " آل عمران " [۳۱]: قل إن ثم تبون اله 
ا و 2 7 د ان 
فا ES ESE EEE‏ . 


أنهم يحبون الأب الوا ت OF Na e a‏ 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال: [ وقف البي صلى الله عليه وآله وسلم على 


قريش في المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم» وعلقوا عليها بيض النعام» وجعلوا في آذانها 


(1) سورة الجمعة آية : ۸ 

(2) سورة المائدة آية : ١8‏ . 
(3) الترمذي الإبمان )۲٠٤١(‏ . 
(4) حسن : رواه الترمذي بلفظ : " ما أنا عليه وأصحابي " برقم )١541[‏ . وقد تقدم ص (45) . 
(5) سورة آل عمران آية : ۳١‏ . 

) 


6 أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳ / ۲۳۲) . 


۳۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


الشنوف i‏ وهم يسجدون ها» فقال: " يا معشر قريش» لقد حالفتم ملة أبيكم إبراعيع 


وإسماعيل» ولقد كانا على الإسلام "» فقالت قريش: يا محمد إنما نعبد هذه حبا لله؛ لتقربنا 
ا ۰ f‏ م ٠‏ 4 ار و و ع ” يوس 2 3 
إلى الله زلفى» فأنزل الله تعالى: [ قل إن کشم تبون الله 1 لق 
"Is x 5‏ و غ قوفي ع .دوخ )4( عامء 
وفي رواية أبي صالح | أن اليهود لما قالوا: [ حن أَبتنوا آله وَأَحَِوُمُر ) ”“ [المائدة: 
] أنزل الله هذه الآية» فلما نزلت عرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
اليهود» فأبوا أن يقبلوها 2 
وروی محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: " نزلت في نصارى بحران» 
وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح» نعبده حبا لله وتعظيما له» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
و 
وياله من ین بالعاضى ال بيش اله أن مدع غية ارما السو قزل القائل: 


لو كان حبك صادقا لأطعته إذنامنحب لمنيحب مط 
EE‏ 


(1) حاء في حاشية المطبوع ما نصه : " الشنف : القرط الأعلى » أو معلاق في قوف الأذن » أو ما علق في 
أعلاها » جمعه شنوف » وما علق في أسفل الأذن : قرط " . 

(2) سورة آل عمران آية : ٠١‏ . 

(3) ذكره البغوي في تفسيره ١(‏ / 59) » وابن الجوزي في زاد المسير ١(‏ / ۳۷۳) . 

(4) سورة المائدة آية : ١8‏ . 

(5) ذكر هذا الأثر الجوزي في زاد المسير (۱/ ۳۷۳) . 

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳ / ۲۳۳) بنحوه . 

(7) هذا قسم بغير الله » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح : " من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك " رواه الترمذي ف (النذور والأبمان ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك ه5+8١)‏ » 
أما حلف الله بحياة نبيه في قوله : " لعمرك إهم لفي سكرقم يعمهون " فالله يفعل ما يريد » ويقسم يما شاء» 
وني الآية شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


0 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


الرابعة والسبعون 
تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة 


قال تعالى في سورة " آل عمران " [؟ - 5؟]: [ ألم تَر لى الذيرت 


أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس قال: ١‏ دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بيت المذراس على جماعة من يهودء فدعاهم إلى الله تعالى» فقال النعمان بن 
عمرو والخارث بن زيد؟ على أن فيد آلف عا ا فقال: " على ملة إبراهيم ودينه "2 
قالا: " فإن إبراهيم كان يهوديا ": غقال ما رسول الله على الك عله وآله 
وسلم: " فَهَلمًا إلى التوراة» فهي بيننا وبينكم فأينا عليه "» فأنزل الله تعالى هذه الآية 

وقي البحر؛ إزن رجل من اليهود بامرأة» ولم يكن بعد في ديننا الرحم» فتحاكموا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخفيفا على الزانيين لشرفهماء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أحكم بكتابكم "» فأنكروا الرحم» فجيء بالتوراق 
فوضع حَبّرهم ابن صُوريا يده على آية الرحم» فقال عبد الله بن سلام: جاوزها يا رسول 
(2) (3), 


الله فأظهرهاء رجا فغضبت اليهود» فتزلت 


(1) سورة آل عمران آية : ۲۳ - 54 . 

(2) البخاري تفسير القرآن )458٠0(‏ » مسلم الحدود »)١199[(‏ أبو داود الحدود (45545) , أحمد (؟/ه) » 
مالك الحدود )١551(‏ » الدارمي الحدود [891؟) . 

(3) روى القصة البخاري في صحيحه بالأرقام (1۳۲4 - ۳75 - 507 = ۸1۹“ = كيه - TTT‏ - 
۳ /) » ومسلم برقم [54471 و )٠٤٤١‏ وقد تقدمت ص )٠١8(‏ . وفي هذه القصة العجب العجاب من 
فعل أهل الجاهلية » وفيها عدة مسائل من مسائلهم : ١‏ - جحود ما يعلمون أنه من دينهم وني كتايهم : وقد 
تقدم الكلام على مثل هذا في المسألة السادسة والعشرين من هذا الكتاب » وهذا دليل عليها وهو رواية 


١*4 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


TT 93‏ م 


ع 
ىا 

7 

CY 
$ Ca 


د ا | ذلك 2 فالوا أل 6 3101 له 


المذكور من التولي والإعراض حاصل هم بسبب هذا القول الذي رسخ اعتقاهم به 
وهونوا به الخطوب» ولم يبالوا معه بارتكاب المعاصي والذنوب. 


والمراد بالأيام المعدودات: أيام عبادقهم العجل. 


ق 
م 


/ وَغْررَهِمّ فى دينهه ما ڪائوا يفترورت © ي غرهم افتراؤهم وکذهم» او 


الذقع كانوا ت نم قد 317 


(4) 


ال 1 ال ا ل ذلك ونحوه من قولهم: إن آباءنا الأنبياء يشفعون لناء وإن 


البخاري في (التفسير سورة آل عمران : “450) : فقد سألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا 
تحدون في التوراة الرحم ؟" قالوا : ما نحد فيها شيئا » فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم " فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين " » فوضع مدراسّها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرحم » فطفق يقرأ ما دون يده 
وما وراءها » ولا يقرأ آية الرحم » فترع يده عن آية الرحم فقال : ما هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هي آية 
الرحم . ۲ - الكذب على الله : وقد تقدم الكلام على مثل هذا في المسألة السادسة والخمسين , ۳ - إلغاء 
أحكام الله » واستبدالها بأحكام وضعية وضعها بعضهم : في رواية للحديث السابق عند البخاري في (الحدود 
الرحم في البّلاط : )18١5‏ قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية » وقي رواية لمسلم في (الحدود : 
ده الرحم + لكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أحدنا الشريف تركناه» وإذا أعدذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد » قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع » فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرحم » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر به 
فرحم » فأنزل الله ( يا أيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله : " إن أوتيتم هذا فخذوه " 
[ المائدة : ٠١١‏ ] . يقول : ائتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم » فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه » وإن 
أفتاكم بالرحم فاحذروا » فأنزل الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون ) [ المائدة : 
٤‏ ]ء ( ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الظالمون ) [ المائدة : ٠٠‏ ] » ( ومن لم يحكم ما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون ) [ المائدة : ٤١‏ ] في الكفار كلها . ولم أجد في الروايات المذكورة اسم من وضع يده 
على الآية » لكن في رواية البخاري (57 75) قالوا : يا أعور : اقرأ . 
(1) سورة آل عمران آية : 74 . 
(2) سورة آل عمران آية : 54 . 
(3) سورة آل عمران آية : 54 . 
(4) سورة المائدة آية : ٠۸‏ . 


1۳0 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


لله تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه إلا تحلّة القسم. 
ESE e‏ 
فرد عليهم سبحانه بقو : [ فكت إذا جمد ج 
روي أن راي 3 3 الموقف من رايات الكفار راية اليهود» فيفضحهم الله 
وهكذا رأينا كثيرا هن 3 زماننا يفعلون ما يفعلون من المنكرات» اعتمادا على 
الفقاعة او عل علو السب وشرقت النسب والله المسيعات: 


وفي سورة " البقرة " [ ١6م‏ - 87]: | وقالوأ لن تمستا اناز ! 


3 0 ور رھ عن 


دن جد اقل 2ك فق لت الله E‏ ام تَقُولُونَ على أ الما تكله نت ل بی من 


من د وا الأ ب سن غ1 0 0 
منوا وَعَمِلُواْ آلصّلِحَدتٍ أُولَتِيِكَ أُْصَحَبُ الجن هم فا خَاِدُوت © 
الخامسة والسبعون 
هذه المسألة من حصال الكتابيين أيام جاهليتهم. 


وفي ذلك ورد الحديث الصحيح: ١لعن‏ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


56 ام قال 0تاس 9517 


(1) سورة آل عمران آية : ٠٠‏ . 

(2) سورة البقرة آية : ۸۲ . 

(3) البخاري الجحنائز )١854(‏ » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (81) » النسائي المساجد )2١*(‏ » الدارمي 
الصلاة )١508[(‏ . 

(4) رواه البخاري في (الجنائز ما جاء في قبر البي صلى الله عليه وآله وسلم : )١854٠‏ »> ومسلم في (المساجد 
ومواضع الصلاة : )١١85‏ , 

(5) مسلم المساحد ومواضع الصلاة [585) . 

(6) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
ماحد + آل قلا دوا القبور مادء إى اناكو عن .ذلك " زواة مسلي ق (الساحد 0043 : 


عد 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


وقي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل 


لله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم سا 0 


وقي لفظ لمسلم: إلعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مجر 3 4 

وقي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا ‏ إلما زل برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه. فإذا اغتم يما كشفها عن وجهه» فقال - وهو 


كذلك -: " لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم ساس !5 در ا 
(MD)‏ 
صعو . 
وقي الصحيحين - أيضا - عن عائشة [أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأينها بأرض اللفبشة يقال غا غارية ۾ وذكرتا فين 
حسنها وتصاوير فيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أولعك قوم إذا مات 
فيهم العبد الصالح أو الرحل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء 


(1) البخاري الصلاة (7؟4) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (280) » النسائي الجنائز (41١؟)‏ » أبو داود 
الجنائز (۳۲۲۷) » أحمد )۲۸٤/۲(‏ . 

(2) رواه البخاري في (الصلاة : )٤۳۷‏ » ومسلم برقم )١١85(‏ من غير لفظة : " والنصارى " . 

(3) البحاري الجنائز )١874(‏ » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (381) » النسائي المساحد )7١*(‏ » الدارمي 
الصلاة )٠٤٠١۳(‏ . 

(4) مسلم برقم )۱۱۸٤(‏ . 

(5) في الأصل : " قال " والتصويب من البخاري برقم )٤١١ » ٤٠١(‏ . 

(6) البخاري المغازي ([41179) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة )٥١١(‏ » النسائي المساجد )۷٠۳(‏ » أحمد 
)١7/5(‏ » الدارمي الصلاة )١508(‏ . 

(7) رواه البخاري برقم ([ه48 , 5"؛ - 8م" , ١5 c0 - 4444 CET > Eo‏ ه) بلفظ " 
لعنة الله على اليهود والنصارى . , . " » ومسلم بنحوه برقم )١١417[(‏ . 


۳۴۷ 
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أولئك شرار الخلق عند الله ! 7 (2, 

وعن ابن عباس قال: [ لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور 
التي عليه الماد والبيرض. روا آهل النتين رة 

فهذا التحذير منه» واللعن عن مشابمة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرحل 
الصالح صريح في النهي عن المشابة. 


وف هذا دليل على الحذر عن جنس أعمالهم؛ حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن 


(1) البخاري الحنائز )١1715(‏ » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (۲۸) » النسائي المساحد (4 )7١‏ . 

(2) رواه البخاري في صحيحه في (الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساحد ؟ : 471 » 
وباب الصلاة في البيعة : 455) » وقي (الجنائز بناء المسجد على القبر : )١84١‏ وهو أقرب لفظ إلى ما ذكره 
المصنف رحمه الله » ومسلم في (المساحد : ,.)١١89 611١87551180١‏ 

(3) الترمذي الصلاة )۳۲١(‏ » النسائي الحنائز ([5١؟)‏ » أبو داود الجنائز (۳۲۳۹) » ابن ماجه ما جاء في الحنائز 
(ه/اه١)ء‏ امد (۳۳۷/۱) . 

" الصغرى " برقم )٠١45(‏ » والترمذي برقم 

(۳۲۰) » والطيالسي في مسنده (ص 57”) برقم (۲۷۳۳) وغيرهم . وني سنده : أبو صالح وهو باذان » وهو 

ضعيف عند جمهور النقاد » ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في " التهذيب " » بل كذبه 

إسماعيل بن أبي خالد والأزدي » ووصمه بعضهم بالتدليس » وقال الحافظ في" التقريب " : " ضعيف 
مدلس " . وقد صح بلفظ " لعن رسول الله زوارات القبور " عند ابن ماجه في (الجنائز ما جاء في النهي عن 
زيارة القبور للنساء : )١5174‏ واللفظ له » وهو حديث حسن » ورواه الترمذي أيضا في (الجنائز ما جاء في 


(4) ضعيف : أخرجه أبو داود برقم )۳۲۳١(‏ » والنسائي في 


كراهية زيارة القبور للنساء : )٠١57‏ قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض 
أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص البي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور » فلما رحص دحل في 
رخصته الرحال والنساء . وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن » وكثرة حزعهن . اه . 
قلت : إنما اللعن على " زوارات القبور " وهي من تكثر من زيارتها » أما من زارت من غير كثرة؛ للاعتبار 
والاتعاظ مع الصبر والاحتساب » فلا لعن عليها » بل تؤجر إن شاء الله . وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة 
الي فيها لعن المتخذين المساحد على القبور » وأما السرج على القبور فيستدل عليه بحديث : " شر الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة " رواه ابن ماجه في (المقدمة باب اجتناب البدع والجدل : 45) » وقد مى الله 
سبحانه عن إضاعة المال » في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ونمى عن ثلاث : قيل وقال » وكثرة السؤال » 
وإضاعة الال " رواه مسلم في (الأقضية : 5586) » وكذلك عموم المنع عن مشايمة المشركين » وقد تقدم 
شيء من الأدلة على ذلك في المقدمة ص )١١ - ١١(‏ , 


۳۸ 
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يكون من هذا الجنس. 

ثم من المعلوم ما قد ابثليّ به كثير من هذه الأمة من بناء القبور مساحدء واتخاذ القبور 
مساحد بلا بناء» وكلا الأمرين حرم» معلون فاعله بالمستفيض من السنة» وليس هذا 
موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار» ولهذا كان السلف ييبالغون في 
المنع, 

يا ا 
السادسة والسبعون 
اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد 

كما ورد عن عمر ذَيبْهِ فإن هذه المسألة من بدع جاهلية الكتابيين» كانوا يتخذون 
آثار أنبيائهم مساحد» فورثهم الجاهلون من هذه الأمة» فتراهم يبنون على موضع اختفى 
به البي صلى الله عليه وآله وسلم أو وصل قدمه المبارك» أو تعبد فيه» فهذا ليس يحمد في 
الشريعة؛ جره إلى الغلو, 

وف العراق مواضع كثيرة بنوا عليها مباني كالمقام الذي زعموا أن الشيخ الكيلاني 
تعبد فيه» وكأثر الكف الذي زعم الشيعة أنه أثر كف الإمام علي لما وضعه على الصخرة 
فأثر فيهاء فبنوا عليها مسجداء وكعدة أماكن زعموا أن الخضر ري فيهاء ولا أصل له 
إلى غير ذلك مما لا يستوعبه المقام. 

فينبغي لمن يدعي الإسلام أن يتجنبهاء وينهى عن حضورهاء وإن رمي بالإنكار» 
وعداوة الأشرار» و كيد المارقين الفجار. 

وقي المسألة تفصيل لا بأس بذكره: 

قال شيخ الإسلام: " أما مقامات الأنبياء والصالحين - وهي الأمكنة الي قاموا فيها أو 
أقامواء أو عبدوا الله سبحانه - لكنهم لم يتخذوها مساجحد - فالذي بلغئ ف ذلك قولان 

أحدها: النهى عن ذلك» وكراهته» وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون 


۳۹ 
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قصدها للعبادة ما جاء به الشرع» مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدها 
للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم» وكما كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة 
وكا ته ا و لفوت لان و 

القول الثاي: أنه لا بأس باليسير من ذلك» كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى 
قصد المواضع الى سلكها البي صلى الله عليه وآله وسلم» وإن كان النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم سلكها اتفاقا لا قصدا. 

وسئل الإمام أحمد عن الرحل يأ هذه المشاهد» ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ قال: أما 
على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي في بيته حي 
ّح ذلك مُصَلَى لذأ وعلى ما كان يفعله ابن عمرء يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأثره» فليس بذلك بأس أن يأ الرحل المشاهد؛ إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا 
جداء وأكثروا فيه. 

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سل عن الرحل يأ هذه المشاهد الي بالمدينة 
وغيرها يذهب إليها؟ فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل الني صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يأتيه» فيصلي في بيته» حن يتخذه مسجداء وعلى ما كان يفعل ابن عمرء 

كان يتتبع مواضع سير البي صلى الله عليه وآله وسلم» حى إنه رُئي يصب في موضع 
7 فسثل عن ذلك» فقال: " رأيت البي صلى الله عليه وآله وسلم يصب هاهنا 
يلق )12 قال؟ أب على :هذا فا بای قال ورخ تيده ف قال بولك تقد افرط 


ا ا ر کرو بن هذا العو ل كرفي حن ونا قعل ا عو و فا ال 


)1( لم أحده من حديث ابن أم مكتوم » وإنما وحدته من حديث عتبان بن مالك عند البخاري قي صحيحه في 
(الصلاة المساحد في البيوت : 5؟5) وقي مواضع أخرى » وهي بالأرقام (/551 و0٠85‏ 8509١1و5501)ء‏ 
ومسلم في (الإيمان : 59 )١‏ وبرقم )١595(‏ . 

(2) ذكر الأثر ابن الأثير في أسد الغابة (۳ / ۲۳۷) » والذهبي في سير أعلام النبلاء (۳ / ١؟)‏ وني الأصل " هنا " 
وما أثبته من الاقتضاء . 
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في كتاب الأدب. 

فقد فصّل أبو عبد الله في المشاهد - وهي الأمكنة الى فيها آثار الأنبياء والصالحين من 
غير أن تكون مساحد لهم كمواضع بالمدينة - بين القليل الذي لا يتخذونه عيداء أو الكثير 
الذي يتخذونه عيدا كما تقدم. 

وهذا التفصيل حَمَعَ فيه بين الآثار وأقوال الصحابة: 

فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال؛ " رأيت سالم بن عبد 
الله يتحرى أماكن من الطريق» ويصلي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى 
الى سل ال عليه رالوس يصن قي للق اة 27 

فهذا كما رخص الإمام أحمد. 

وأما كراهته» فقد روى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو معاوية قال: 
حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر قال؛ حرجنا معه في حجة حجهاء فقراً 
بنا في الفحر ب | ألم تَر كيف َمل رَبك بأحصب الفِيلٍ هه 1 2 [الفيل: ١]ء‏ و 
[ لإِيلفٍ ريش © ا [قريش: ١]ء‏ في الثانية» فلما رحع من حجته رأى الناس 
ابتدروا المسجد, فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيه» فقال: " هكذا هلك أهل الكتاب قبلكي اتخذوا آثار أنبيائهم بيَعَاء من غر طت له 


ا 1 5 
منكم الصلاة فيه فليصّل» ومن لم تعرض له الصلاة فليمض 3 


(1) البحاري الصلاة [559) . 

(2) رواه البخاري في (الصلاة المساحد الي على طرق المدينة والمواضع الى صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(48) » وفيه : " فيصلي " بدل " ويصلي " . 

(3) سورة الفيل آية : ١‏ . 

(4) سورة قريش آية : ١‏ . 

(5) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب الصلاة باب ما يقرأ في الصبح في السفر: ۱ / ۱۱۸ - ١١9‏ برقم 
٤‏ ) » وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 4١‏ - 45) . 


١١ 
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فقد كره عمر اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيداء وبين أن أهل الكتاب 
إنما هلكوا .عثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذوها كنائس وبيّعًا. 
وروی محمد بن وضاح وغيره: " أن عمر بن الاطاب أمر بقطع الشجرة الي بويع 
تحتها البي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الناس كانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة 
عن " (1) 
ْ ' 56 , 
وما ذكره عمر هو الحري بالقبول» وهو مذهب جمهور الصحابة غير ابنه 2) وهو 
الذي جب العمل به و يعول غلية. 
السابعة والسبعون 
دليل حرمة ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الذي 
0 م عن قا 
سبق ذكره من لعن من يفعل ذلك . 
ولينك رأيث ما يُوقد في ترب أئمة أل البيت.وغحوها من الشموع ولا سيما في ليال 
ا PP‏ عدن و ر که اه و ا ا 4 i‏ 
رمضان والليالي المباركةء [ وَهُمْ ححْسَبُونَ اة ينون تتا م 41 [الكهف: 
ا 
x‏ ا 
الثامنة والسبعون 
اتخاذها أعيادا 


اعلم أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا ما تعود السنة أو 


(1) لعل الصواب " عليهم " : رواه ابن وضاح في " البدع والنهي عنها" ص )٤١ - >١(‏ . اقتضاء الصراط 
المستقيم (۲ / ۷٤١‏ - 744) مع اختلاف بكلمات يسيرة . 

(2) إنما أراد ابن عمر رضي الله عنهما بفعله الاقتداء لا التبرك؛ لأن من تبرك بشجرة أو حجر أو غيرهما فقد 
أشرك » وهي من صفات أهل الجاهلية . 

(3) الحديث ضعيف » وتقدم الكلام على ذلك ف المسألة الخامسة والسبعين . 

(4) سورة الكهف آية : ٠١5‏ . 


14۲ 
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يعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلكء فالعيد يجمع أمورا. 
منها: يوم عائد كيوم الفطر» ويوم الجمعة. 
ومنها؛ احتماع فيه. 
ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. 
وقد يختص العيد ممكان بعينه» وقد يكون مطلقا. 
هؤلاء مسلمو أهل العراق» لكل تربة ولي يوم خصوص يجتمعون فيه للزيارة كزيارة 
الغدير» ورد الرس 
ومنهم من حص له يوم من أيام الأسبو ع» فاللجمعة لفلان» والسبت لفلان» والثلاثاء 
لفلان» وهكذا. 
ومن ذلك بعض الأيام والليالي المباركة كليلة القدرء وأيام الأعياد» وليلة النصف من 
شعبان (1) وغير ذلك» كل ذلك مما لم يتزل الله به من سلطان» ومن مكايد الشيطان. 
التاسعة والسبعون 
الذبح عند القبور 
قال الله تعالى: ‏ [ فل إنَّ صلاتی وسکی وای وَمَمَا يِه رب لعن ي ! 4 
( لا ريك لَه بدك أُرَتُ وأا أو مين و  )‏ الأنعام: [؟5١‏ - 5 ,]١‏ 
أموه الله تحال أن كبر الف ر كن الذين يعيدون غير الله ويذهؤون له أي؟ أنه أخلض 
لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون دلماء فأمره الله تعالى 


بمخالفتهم» والانحراف عما هم فيه» والانقياد بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله 


(1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله يطّلع على عباده في ليلة النصف من شعبان » فيغفر 
للمؤمنين » ويعلي للكافرين » ويدع أهل الحقد بحقدهم حي يدعوه" حديث حسن » رواه الطبراني في " 
الكبير "؛ وهو في " صحيح الجامع " برقم ۱۸۹۸ . 

(2) سورة الأنعام آية : ٠١۲‏ . 


(3) سورة الأنعام آية : ٠١۳‏ . 


€۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


تعالى» فمن تقرب لغير الله تعالى ليدفع عنه ضيراء أو يجلب له خيراء تعظيما له» من الكفر 
الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأولون. 

وسبب مشروعية التسمية تخصيص مثل هذه الأمور العظام بالإله الحق المعبود العلا 
فإذا قصد بالذبح غيره كان أولى بالمنع. 

وصح هيه صلی الله عليه وآله وسلم عمن استأذنه بالذبح وائ وآله قد تفر 

ذلك» فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: " أكان فيها صنم؟ "» قال: " لا "» قال: " فهل 
كان ا عي عن أغياد ال نا وغل وا "يولي" ق برك 
ذلك أبو داوة ق سنه (2ا 

وَهذا السائل مر حك مقرب ل يجان وتعال وبحدهة: لکن الكان الذي فيه مرد غير 
الله وقد عُدم» أو محل لاجتماعهم يصلح مانعاء فلما علم البي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن ليس هناك شيء من ذلك أجازه» ولو علم شيا نما سأل عنه لمنعه؛ صيانة لحمى 

وصح - أيضا - عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دحل الجنة رجحل في 
اب ول ار وسيل ل قات 0 كيت ف ا E‏ مر 
رجلان على قوم طم صغم لا جاوزه أحد حن يقرب له شيغاء قالوا له: قرب ولو ذباباء 
فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدحل النار» وقالوا للآحر: قرب» قال: ما كنت أقرب شيئا 
لأحد دون الله كبك فضربوا عنقه» فدحل الحنة 

ففي هذا الحديث من الفوائد: كون المقرّب دخل النار بالسبب الذي لم يقصده» بل 
(1) أبو داود الأعان والنذور )٠۳٠۳(‏ . 
(2) في كتاب (الأمان والنذور ما يؤمر به من الوفاء والنذر : )2*١*‏ » قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟" قالوا : لاء قال :" هل كان فيها عيد من 


أعيادهم ؟ " قالوا : لا » قال البي صلى الله عليه : وآله وسلم : " أوف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في معصية 


الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم " , 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


فعله تخلصا من شرهم» وأنه كان مسلماء وإلا لم يقل: دحل النار. 
وفيه ما ينبغي الاهتمام به من أعمال القلوب» الي هي المقصود الأعظم والركن 
الأكبر. 
فتأمل في ذلكء وانظر إلى فؤادك في جميع ما قالوه» وألق سمعك لما ذكروه» وانظر 
الحق» فإن الحق أبلج» والباطل لجلج» فبالنظر التام إلى ما كان عليه المشركون من تقرهم 
لأوثافهم؛ لتقريهم إلى الله؛ لكوم شفعاء لهم عند الله وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو 
ملائكة الله أو أولياء الله يتبين لك ما عليه الناس الآنء والله المستعان. 
4% 
الثمانون 
البرك بآثار المعظمين كدار الندوة ن وافتخار من كانت تحت يده بذلك 
كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش؟! فقال: [إذهبت المكارم إلا 


التقوى ا 

هذه الخصلة قد امتدت عروق ضلاهما في أودية قلوب جهلة المسلمين» وزادوا في الغلو 
يما على ما كان عليه جاهلية العرب والكتابيين. 

ولا بدع من حكيم بن حزام القريشي الأسدي إذا ما رد على من قال له: بعت 
مكرمة قريش؟ وقد باعها من معاوية بمائة ألف درهم: " ذهبت المكارم إلا التقوى ". 


كيف لا وقد كان عاقلا سرياء فاضلا تقياء سيدا .ماله غنياء أعتق في الجاهلية مائة 


(1) دار الندوة : دار بناها قصي بن كلاب » وكانت قريش تأتمر فيها » حيث كانوا يتيامنون بأمره " فما تنكح 
امرأة » ولا يتزوج رجحل من قريش » وما يتشاورون في أمر نزل يمم » ولا يعقدون لواء الحرب قوم من غيرهم 
إلا في داره » يعقد لهم بعض ولده » وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره » يشق عليها 
من درعها » ثم تدرعه » ثم ينطلق يما إلى أهلها » فكان أمره ني قومه من قريش في حياته » ومن بعد موته › 
كالدين المتبع " مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام )٠٠١ / ١(‏ . 

(2) أخرجه الطبران في المعجم الكبير (۳ / )١85‏ برقم )۳٠۷۳(‏ » وقال الميثمي في مجمع الزوائد ٩(‏ / 9854) : " 


رواه الطبران بإسنادين أحدهما خسن " . 


f° 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


رقبة» وحَمّل على مائة بعير» وحج في الإسلام ومعه ماثة بدنة قد جللها بالحبرة» وكفها 
عن أعجازهاء وأهداهاء ووقف .مائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش 
فيها: " عتقاء الله عن حكيم بن حزام "» وأهدى ألف شاة» وهو الذي عاش في الجاهلية 
ستين سنة» وفي الإسلام ستين سنة» وولد في الكعبة. 

الحادية والثمانون 

الفخز بالأحساب 

الغانية والثمانون 

الاسسقاء بالأنواء 

الغالئة والثمانون 

الطعن في الأنساب 

الرابعة والثمانون 

النياحة 

أقول: هذه المسائل الأربع دليل بطلانها حديث واحد» وهو ما رواه البخاري ومسل 
الفط لمك بم ول أ مالك ري أذ الى صل .اه هليه راه وس قال 
أربع في أمي من أمر الجاهلية لا يتركوفن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم» [والنياحة] "» و [قال: "] النابحة - أو قال: النائحة - إذا لم تتب 


قبل موهًّا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب (2) (3), 


الفخر في الأحساب؛ افتخارهم .عفاخر الآباء. 

والطعن في الأنساب: إدخالهم العيب في أنساب الناس؛ تحقيرا لآبائهم» وتفضيلا لآباء 
(1) في الأصل : (أن البي صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال) والتصويب من صحيح مسلم . 
(2) مسلم الجنائز (484) » ابن ماجه ما جاء في الجنائز ( )١ 5١‏ » أحمد (2:8/5) . 


(6 عر ف (كناب او 4؟) وما ين معكوفين مه وقوله .+ رالا أو قال + الاق ليست ي 
مسلم على الشك » وإنما : وقال : " النائحة إذا لم تتب . . ." الحديث . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


أنفسهم على آباء غيرهم. 

والاستسقاء بالنجوم: اعتقادهم نزول المطر بسقوط بحم في المغرب مع الفجرء وطلوع 
آخر يقابله من المشرق» فقد كانوا يقولون: مُطرنا توء كذاء وقال تعالى: [ ولون 
رِزقَكم أَنْكُمَ تُكَذَبُونَ © ) 4 [الواقعة” | 

وهذا مفصل في كتب الأنواء .ما لا مزيد عليه. 

دعن قله ق النائحة: '"' وعليها سريال من قطران "؟ أن الله تعال يخازيها باس من 
قطران؛ لأا كانت تليس الثياب السود. 

وقوله: " درع من جرب " يعين: يُسَلّط على أعضائها اجرب والحكة» حيث يغطي 
بدنها تغطية الدرع - وهو القميص -؛ لأا كانت تجرح بكلماقا المحرقة قلوب ذوي 
اللصيبات . 

فهذا الحديث دل على بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الخصال الرديئة. 

وورّانُهم 2 اليوم من هذه الأمة تجاوزوا فيها أسلافهم؛ وزادوا في الطنبور نغمات» 
فتراهم يفتخرون بمزايا آبائهم وهم ممراحل عنهم» فهذا يقول؛ كان جدي الشيخ الفلاني» 
وهذا يقول: جدي العام الرباني» إلى غير ذلك. 

وكذلك الطعن في الأنساب» فهذا يقول: إن آباء فلان لم يكونوا من العترة الطاهرة. 

وكذلك الاستسقاء بالأنواء» ولم يعتقد كثير من الناس أن ما كان من فعل رب 
اا اسما 

وهكذا النوح على الأموات» فقد اتخذه كثير من الناس من أفضل الأعمال» وسبب 
الوصول إلى مرضاة ذي الحلال» لا سيما من اتخذ المآتم الحسينية في كل عام» فهناك من 
البدع ما تكل عن نقله ألسنة الأقلام» والويل كل الويل لمن أنكر شيئا من ذلك فإفهم 


(1) سورة الواقعة آية : ۸۲ . 


(2) في الأصل : " وورثهم " ولعل الصواب ما أثبته . 


۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 
يوردونه موارد العطب والمهالك» والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الخامسة والثمانون 
تعيير الرجل بفعل غيره لا سيما أبوه وأمه 

فخالفهم صلى الله عليه وآله وسلمء وقال: إأعيركهُ بأمه؟ إنك امرؤ فيك 
جاهلية 0 

والحديث في صحيح الإمام البخاري في باب " المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها بارتكاما إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [إنك امرؤ فيك 
جاهلية | ۴ وقول الله تعالى في سورة " النساء " [5]: إن آله يعفر أن شرك بو 


مك م ف مف ع ت مرغ 3 
عقر E‏ 


وهذا الباب في كتاب الإيمان من صحيحه» ثم قال: |" حدثنا سليمان بن حرب» 
قال: حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور» قال: واا ا" وغل خلة وغل 
قلق اه فسألته عن ذلك» فقال: " إن ساببت رحلاء فعيرته بأمه» فقال لي النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: " يا أبا ذرء أعيرتة بأمه؟! إنك امرق فيك جاهلية» إحوانكم حرا 
جعلهم الله [تعالى] تحت أيديكم» فمن كان أحوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه مما 
يلبسء ولا تكلفوهم ما يغابهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم ). . 

وقد أطنب شراح الحديث في شرحه» وليس هذا موضع استقصائه» والمقصود منه أن 
تعيير الرحل بفعل غيره ليس من شأن كامل الإبمان والمعرفة» فإن أبا ذر رضي الله تعالى 


1) البخاري الإعان (0*) » مسلم الأعان )١5701[(‏ » أبو داود الأدب (/1ه١ه)‏ » أحمد )١51/5(‏ . 
2) البحاري الإعان (0*) » مسلم الأعان )١5701[(‏ » أبو داود الأدب (/1ه١ه)‏ » أحمد )١١١/١(‏ . 


4) الربذة : قرية من قرى المدينة النبوية . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي )٤١ / ٣(‏ . 


) 

) 

(3) سورة النساء آية : ۸> . 

) 

(5) صحيح البخاري برقم )۳١(‏ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


عنه قبل بلوغه المرتبة القصوى من المعرفة سناب هو وبلال الحبشي المؤذن» فقال له؛ " 

ايد السوداء "د فلم هكا يلال إلى رسا ار 
بلالاء وعيرته بسواد أمه؟! "» قال: " نعم "» قال: " حسبت أنه بقي فيك شيء من كبر 
الجاهلية "» فألقى أبو ذر حده على التراب» ثم قال: " لا أرفع حدي حن يطأ بلال حدي 


3 


بقدمه 
والناس اليوم - والأمر لله - قد كثرت فيهم خصال الحاهلية» فتراهم يعيرون أهل 
البلد كلهم .مما صدر عن واحد منهم» فأين ذلك من خصال الجاهلية؟! 
السادسة والثمانون 
الافتخار بولاية البيت 
4 لا 5 5 E‏ ج ل چو اي ا ا 1 
فذمهم الله تعالى بقوله: [ مُسْعَكيرِينَ بف سَديرا تَهُجِرُونَ © 8 
وهذه الآية في سورة المؤمنين» وهي بتمامها قوله تعالى: | قَنَ كات عَايَتى نعل عَلَيَكُمَ 


رع اد 0 2 3 
ٿر عل أَعَقَبِكُمْ تَيكصُونَ 2 € مُسَعَكيرِينَ به سرا تهجرون 2 |5 mI‏ 


[1v - 

ومعيئ الآية على ما في التفسير: 

[ كذ قت ایی تل علبك 1 2 تعليل لقوله قبل: [ لا جروا الوم دور يا 
تُصَرُونَ و 41 أي: دعوا الصراخ» فإنه لا عنعكم مناء ولا ينفعكم عندناء فقد 


ارتكبتم أمرا عظيماء وإثما كبيراء وهو التكذيب بالآيات» فلا يدفعه الصراخ» فكنتم عند 


(1) سورة المؤمنون آية : ٦۷‏ . 

(2) سورة المؤمنون آية : 55 - ٦۷‏ . 
(3) سورة المؤمنون آية : 55 . 

) 


4) سورة المؤمنون آية : 58 . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


تلاوقا: عل أغقبة: تكن رج | !لا أي: معرضون عن سماعها أشد الإعراض» 
فضلا عن تصديقها والعمل يماء والنكوص: الرحوع» والأعقاب: جمع عقب وهو مؤخر 
الرحل» ورحوع الشخص على عقبه: رجوعه في طريق الأول كما يقال: رحع عوده على 
بدثه. 

[ مشتكبرن بو  ]‏ أي: بالبيت الحرام» والباء للسببية وسو هذا الإضمار مع 
أنه لم جر ذكر اشتهار استبكارهم, وافتخارهم بأنهم دام الت ت 

[ مني )آي شيروة يذكز القراة» والظلعن فيه وذلك آي كاترا جتمعرة 
حول البيت يسمرون» وكانت عامة ممرهم ذكر القرآن» وتسميته سحرا أو شعرا. 

و [تَهجُرُونَ بج 1" من الحجر - فتح فسكون - عن القطع والترك والحملة 
في موضع الحال» أي: تاركين الحق والقرآن أو البي صلى الله عليه وآله وسلم على تقدير 
عرد الضهير (به) لف وعاء المخر معن الحذيان» وجوز أن يكرت العن عليه أي: عدون 
في شأن القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه» أو ما يعم جميع ذلك» 
ويجوز أن يكون من الهجر - بضم فسكون - وهو الكلام القبيح. 

فأنكر الله تعالى عليهم بقوله: [ ألم يتَيرُو لفون  )‏ ليعلموا -.ما فيه من وجوه 
الإعجاز - أنه الحق من ره را به م آم ار ا رانف َابَاءَهُمْ لَْوَلِينَ 
١‏ 


9ك 1 8 أي: بل جاءهم. . ا 


1) سورة المؤمنون آية : 55 . 
2) سورة المؤمنون آية : ٦۷‏ . 
3 سورة المؤمنون آية : ٦۷‏ . 
4) سورة المؤمنون آية : ٦۷‏ . 
5 سورة المؤمنون آية : 58 . 
6 سورة المؤمنون آية :54 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


والمقصود أن من حصال الجاهلية التكبر بسبب الرئاسة على المواضع المقدسة» كما هو 
- اليوم - حال كثير ممن يدعي الشرف بسبب ذلك» فمنهم من ادعى الشرف على 
المسلمين يسبب ركاسيه على مكة والمديدة ومنهم من ادعاه بسبب الرئاسة في المشاهد أو 
مقامات الصالحين» وهؤلاء الذين يدعون انتسايمم إلى عبد القادر الجيلي في بغداد يدعون 
والقرابين الشركية؛ الى يتعبدها جهلة المسلمين من امنود والأكراد ونحوهم وهم أفسق 
خلق اللهء وأدنؤهم نفساء وأرذل خلق الله مسلكاء فما يفيدهم ذلك عند الله شيئاء وما 
ينجيهم من مقت الله وعذابه» وإن ظن بم العوام ما ظنواء فهم عند الله وعند عباده 


الصالحين أحقر من الذرء وأبعد عن رحمته يوم القيامة, 
XX X*‏ 


السابعة والثمانون 
الافتخار بكوم من ذرية الأنبياء عليهم السلام 
فرد الله عليهم بقوله: ENG E OE EC]‏ 
e‏ تن عد Esa‏ عسل ا )1( س 
عَّا نوأ يَحَمَلُوت وتم  )‏ [البقرة: .]١٤١‏ 
ه الآية في آحر الجزء الأول من سورة " البقرة " وتفسيرها: 
5 ٍ صد 
[ يت قد غل ] 2: الاسارة إلى إبراعيم عليه السلام وأولاده ن قرل: 
اک اام رقا ی ا a‏ إن فى آل خرة 
اي چک )3( 2 
َمِنَ آلصَّلِحِينَ 2 ! " [البقرة: ...]٠١١‏ إخ. 


o۶ Il 5 ٤‏ اا ل ولا داه 


والامة تت لعان» والمراد يما - هنا - الجماعة» من ام معن قصد» وسميت كل 


(1) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(2) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(3) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


1٥1 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


جماعة يجمعهم أمر ما: إما دين واحد» أو زمان واحد, أو مكان بذلك؛ لأنهم يؤم بعضهم 
بعضاء ويقصده. 
والخلو: المضي» وأصله الانفراد. 
اقيم وق تاتمو ]لل وني أن سام لبهم 1 بمب 
انتفاعكم بأعمالهم» وإنما تنتفعون .عوافقتهم واتباعهم» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
يا معشر قريش إن أولى الناس بالبي: المتقون» فكونوا بسبيل من ذلك فانظروا أن لا 


يلقاني الناس يحملون الأعمال» وتلقون بالدنياء فأصد عنكم بوجهي 


کا مايل او إن ا عد الث انقرف" ]4 [الشحرات: ا 


ومعيئ قوله: [ وَل تَسَكَلُونَ عَمَا نوا يَعَمَلْوتَ © 5 لا تؤاحذون بسيئاقمء 
كما لا تثابون بحسناهم. 

وهذه الخصلة موحودة اليوم في كثير من المسلمين» ورأس ماهم الافتخار بالآباى 
فمنهم من يقول: أنا من ذرية عبد القادر الكيلان» ومنهم من يقول: أنا من ذرية أحمد 
الرفاعي» ومنهم من يقول: أنا بكري» ومنهم من يقول: أنا عمري» ومنهم من يقول: أنا 
علوي أو حسيئٍ أو حسيئ» ولا فضيلة لهم ولا تقوى» وكل ذلك لا ينفعهم [ يَوَمَ ل 
فع مال وَلَا بَنُونَ © إلا مَنَ أ آله بقلب سَلِيرٍ ©)  )‏ [الشعراء: ۸۸ - »]۸٩‏ 


ورسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لفاطمة: [يا فاطمة بنت محمد» لا أغين عنك 


(1) سورة البقرة آية : 1١41١‏ . 
)02 سورة الحجرات آية : ١١‏ 5 
(3) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
) 


4) سورة الشعراء آية : للم - ۸٩‏ . 


١6 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


من الله شيعا 1 (2(0) 


وما قصّدُ أولئك المفتخرين بآبائهم - وهم عارون عن كل فضيلة - إلا أكل أموال 
الناس بالباطل» وف المثل: " كن عصامياء ولا تكن عظاميا ". 
إن الفتى من يقول ها أناذا ‏ ليس الفتى من يقول كان أي 
ولله در من قال يرد على المفتخر بذلك: 
أقوللمنغدانفي كليوم يباهين اباس لاف عام 
أتقع بالعظاموأنت تدري ‏ بأنالكلب يقنع بالعظام 


وما الفخر بالعظم الرميم وإغا فخار الذي يبغى الفخار بنفسه 


E 
الثامنة والثمانون‎ 
الافتخار بالصنائع كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرث‎ 

يريد بالرحلتين؛ رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى الشام» وهي عادة كانت 
لقريش» كما ذكر في سورة الإيلاف. 

والمقصود أنه لا ينبغي للتاحر أن يفتخر بتجارته على أهل الحرث» ولا أهل كل حرفة 
على الحترفين بحرفة أحرى» فإن كل ذلك من المكاسب الدنيوية الي يُتَوَصّل ما إلى عبادة 
الله وطاعته» وامتثال أوامره» واجتئاب نواهيه» ليتوصل بذلك إلى النجاة الأبدية» وهي 
مدار الفخر, 

وأما ما سوى ذلك فكله ظل زائل ونعيم غير مقيم» فلا ينبغي للعاقل أن يفخر 


(1) البخاري الوصايا (705؟) » النسائي الوصايا (95145) » أحمد (251/5) » الدارمي الرقاق (۲۷۳۲) . 

(2) رواه البخاري في (الوصايا هل يدخل النساء والولد في الأقارب ؟ )١05‏ وبرقم (4711) بلفظ :" يا فاطمة 
بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سليي من مالي » لا أغن عنك من الله شيا " » ومسلم في (الإبمان : 
05 2) بلفظ : " يا فاطمة بنت رسول الله سليئ ما شعت » لا أغئ عنك من الله شيعا " . 


١ ؟6‎ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


بزحارف الدنيا الدنيئة» ولا يعلم مي يفارقها. 
نسأله تعالى التوفيق» والعمل الصالح الذي يرضيه. 
ER‏ 
التاسعة والثمانون 
عظمة الدنيا في قلويهم 
کقوهم: [ لول رل هَدًا الْقَرَءَانُ على رَجُل مى القَرَيين عه طم @ mM,‏ 
أي: من خصال الحاهلية مراعاة الدنياء وعظمتها في قلويهم» كما حكى الله عنهم 
ذلك بقوله: [ وَلَمّا جام الق قالوا هَذَا خر وَإِنا بو كَفِرُونَ @ ) وَقالُوأ لوا تل هَدًا 
الان على رَجُلٍ يِن ارين عَظِم (ج) هر يَفسِمُونَ رت ريك حن فسَمَنا يتم مويسم 
فى آَلحَيَوة ادتبا" ورتا بعصم قوق عض دَرَجَسإَيكَخِد بعصم بعصا سُخَريًا ورت رَبَْكَ 


حت يَمَاحجمَعُونَ ج 31 [الرحرف: ۳۰ - ۲۲]. 


هذه الآية في سورة " الزحرف "» وموضع الاستشهاد فيها قوله: [ وَقَالُوا لول رل 


ا 2 2 بز 3 
هَندًا قران عل رَجُلٍ يِن الْفربَمَنِ عَظِم ر ! *. 


المراد من القريتين: مكة والطائف. 
قال ابن عباس؛ " الذي من مكة: الوليد بن المغيرة المحزومي» والذي من الطائف: 
حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» وكل منهما كان عظيماء ذا جاه ومال» وكان الوليد بن 


المغيرة يسمى " ريحانة قريش "» وكان يقول: لو كان ما يقول محمد حقا لنزل علي أو 


(1) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 
(2) سورة الزخرف الآيات 1 ۳۰ ٠۲٠١‏ , 


(3) سورة الزخرف آية : ٠١‏ . 


١ م‎ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


على أي عرد .يعن غررة بن :مسعودم وکات يكن بذاك" 

وهذا باب آحر من إنكارهم للنبوة» وذلك أهم أنكروا أولا أن يكون النبي بشراء ثم 
لا بوا بتكرير الحجج» ولم يبق عندهم تصور رواج لذلك» جاؤوا بالإنكار من وجه 
ليع تك على الأ سحا ت كرون الرسول أحدك هان 

وقولهم: [ ثُرَلَ هدا ) : ذكر له على وجه الاستهانة؛ لأنهم لم يقولوا هذه المقالة 
تسليماء بل إنكاراء كأنه قيل: هذا الكذب الذي يدعيه لو كان حقا لكان الحقيق به رحل 
من القريتين عظيم. 

وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل 
الدنية» والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية» دون التزحرف بالزحارف الدنيوية. 

فأنكر سبحانه عليهم بقوله: [ اه يَقْسِمُونَ يَْتَ ريك 131 وفيه تجهيل 
وتعجيب من تحكمهم بتزول القرآن العظيم على من أرادوا. 

[ كن قسَمَا بيهم مَعبسم فى آلحَية ألذُتيا  )‏ قسمة تقتضيها مشيثتنا المبنية 
على الحكم والمصالح» ولم نفوض أمرها إليهم» علما منا بعجزهم عن تدبيرها بالكلية. 

[ وَرفَعتا بعصم قوق بَعْضٍ  )‏ في الرزق وسائر مبادئ العيش, 


[ وَوَجَتٍ  )‏ متفاوتة بحسب القرب والبعد حسبما تقتضيه الحكمة» فمن 


(1) ذكر ابن إسحاق الوليد بن المغيرة حيث قال : أيثرّل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ؟ ! ويترك أبو 
مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف ؟ ! فنحن عظيما القريتين . " السيرة " )٤۸۷ / ١(‏ معلقا » وقد 
وصله أبو نعيم في " الدلائل " (ص )١59‏ . 

(2) سورة الزحرف آية : ”١‏ . 

(3) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 

(4) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 

(5) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 

) 


6 سورة الزحرف آية : ٠۲‏ , 


١ هه‎ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


ضعيف وقويء وغين وفقير» وخادم ومخدوم» وحاكم ومحكوم. 
[ ليخد يَعْطْهم بعصا سخا * 1 [: ليستعمل بعضهم بعضا في مصالهم 

ويستخدموهم في مهنهم» ويسخروهم في أشغالهم؛ حن يتعايشواء ويترافدواء ويصلوا إلى 
مرافقهم» لا لكمال في الْمُوَسّ عليه» ولا لنقص في الْمُقثَّ عليه ولو فوضنا ذلك إلى 
تدبيرهم لضاعوا وهلكواء فإذا كانوا في تدبير حويصة أمرهم» وما يصلحهم من متاع 
اا دة وهو عاق طرف كماع 127 ملو كال قبا ي اهن تر اش 
وق تدبير أمر الدين» وهو أبعد من مناط العيوق» ومن أين لهم البحث في أمر النبوة» 
والتخير ها من يصلح هاء ويقوم بأمرها. 

وني قوله تعالى: [ تَحَيَُسَمَنَ ] .. إل ما يُرَمّد في الانكباب على طلب الدنياء 
ويعين على التوكل على الله كك والانقطاع إليه جل جلاله. 
فاغَتبِرْ « نحن قسما بينهم» تلقەهحقاوبالحق نزل 


نا 


0 


[ يق ونش ع كتستترو يهو :111" أية الغرة وھا جا من سعادة الدارين 
خير ما يجمعونه من حطام الدنيا الدنية» فالعظيم من رُزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام 
الدييء الفاني. 
وأنت تعلم أن كثيرا من الناس اليوم على ما كان عليه أهل الجاهلية قي هذه الْخحَصلة 
فتراهم لا يعتبرون العلم إذا كان صاحبه فقير الحال» وينظرون إلى الغيئ» ويعتبرون أقواله. 
ولله در من قال: 


رب حلم أضاعه عدم الا ل وجهل غطى عليه النعيم 


(1) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 

(2) الثمام : جمع ثامة ونّمَّة » وهي شجرة ضعيفة » فإذا كانوا - مع سهولة هذا الأمر الذي يشابه في ضعفه هذه 
الشجرة - فإهُم لا يستطيعونه » فكيف ما هو أشد منه » وهو أمر النبوة ؟ ! . 

(3) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 


(4) سورة الزخرف آية : ٠۲‏ . 


١هك‎ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


التسعون 
ازدراء الفقراء 
أ 5000 ای ت + MD,‏ 
فأنزل سبحانه قوله: ‏ [ ولا تَطَرْدِ لذن يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالعَدَة الى يُرِيدُونَ وجه ]"". 
أقول: هذه الآية في أوائل سورة " الأنعام "» وبيان معناها يتعلق .ما قبلهاء وهو قوله 


وو كا كو 


عاق [ a‏ لشن ليد ين يمه واي E‏ 
قر و ينه كك ألدرة انظ راقع بالقذي واتون تبذو الوه تاملا ين 
ايهم شن مء وما ِن حِسَابك عَليَهِم من مء فتطردهُم هكون من سيت ري !ذا 
[الأنعام: ١ه‏ - ۲[. 

فلما مر البي صلى الله علية.وآله وسلم بإنذاز الذكورين العلهم ينظمون ف سلك 
المتقين هي عن کون ذلك بحيث يؤدي إلى طردهم. 

ويفهّم من بعض الروايات أن الآيتين نزلتا معاء ولا يفهم ذلك من البعض الآخر. 

فقد حرج الأمام أحمد والطبران ‏ وغيرهما عن ابن مسعود ف قال[ مر اللا من 
قريش على البي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده صُهَيّب وعمّار وبلال وخبّاب ونحوهم 
من اشعقاء الین فقالوا؟ يا سد رضيت هولاء من فوفك | [ هتولاو ترك أله 


N aE‏ کن كوق جما ر 19 اطردى عنلك» فلغلك إن 


طردتهم أن نتبعك. فأنزل الله تعالى فيهم 2 ا سا 


2 


(1) سورة الأنعام آية : 7ه . 

(2) سورة الأنعام آية : ١ه‏ - ١ه‏ , 

(3) أحمد في مسنده )٠٠١ / ١(‏ » والطبران في المعجم الكبير )۲٠۸ / ٠١(‏ . 
(4) سورة الأنعام آية : ٣ه‏ . 

) 


5) سورة الأنعام آية : ١ه‏ . 


1o۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


(1) [ 


وأخرج ابن جرير ‏ وأبو الشيخ والبيهقي في " الدلائل " وغيرهم عن خباب قال: 
وآله وسلم قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في أناس ضعفاء من المؤمنين» فلما 
رأوهم حوله حقروهم» فأتوه» فخَلوا به فقالوا: نحب أن تجعل لنا منك بحلسا تعرف لنا 
العرب به فضلناء فإن وفود العرب تأتيك» فنستحيي أن ترانا قعودا مع هؤلاء الأُعْبّد فإذا 
نحن جتناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شعت» قال؛ نعم قالوا: فاكتب لنا 
عليك بذلك كتاباء فدعا بالصحيفة» ودعا عليا ليكتب - ونحن قعود في ناحية - إذ نزل 

5 فى يي ص ا 3 5 ۰ “f‏ .4 ل ê‏ 
حبريل هذه الآية: ( ولا تَطرد الذي ! .. إل ثم دعاناء فأتيناه وهو يقول: [ سَلَي 
ية تب رَُكُمَ عل كيه لحم ! 7 [الأنعام: ٤٠]ء‏ فكنا نقعد معهء فإذا أراد أ 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرّحمة م 3 معه» فإذا أراد أن 
يقوم قام وتركناء فأنزل الله تعالى: [ TT‏ کو ا 
وَلْعشِيٌ يُرِيدُونَ وَحَهَه ل ين ألدَّنَيَا ولا مع من أَحْقلكا قب 
عن ذکرتا وَانْبَعَ هون وكارت أمرؤد فُرْطًا چ ESTE,‏ 91 ]ء فكان ,رسو أله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقعد معناء فإذا بلغ الساعة اليّ يقوم فيها قمنا وت ركناه حي 
يقوم 

وأحرج ابن المنذر وغيره عن عكرمة قال؛ " مشى عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وقرّظة بن 
عبد عمرو بن نوفل» والحارث بن عامر بن نوفل» ومطعم بن عدي في أشراف الكفار من 
(1) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ , 

(2) في تفسيره (۷ / ۲۰۱) . 

(3) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ , 
) 
) 


65 سورة الكهف آية : 78 . 


10۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يع أهل الجاهلية 


عبد مناف إلى أي طالبء فقالوا: لو أن ابن أحيك طرد عنا هؤلاء الأعبد والحلفاء كان 
أعظم له في صدورناء وأطوع له عندناء وأدن لاتباعنا إياه وتصديقه. فذكر ذلك ابو 
طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت يا رسول الله حي 


ننظر ما يريدون بقوهم» وما يصيرون إليه من أمرهم» فأنزل الله سبحانه: [ وَأَنْذرَ به 


دوو 


مک ل س ر 1 : 5 ا 2 . 
mm dd E‏ [ أَليْسَ آله بَعْلَمَ بالشڪرين © aT‏ 
بلالا وعمار بن ياسر وسلما مولى حذيفة وصبيحا مولى 5 والحلفاء: ابن مسعود 
وأشباههم» ونزل في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء: [ وَحَذَلِلكَ فنا بعصم 
e‏ 5 [الأنعام: ۳٠]ء‏ فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته» فأنزل الله تعالىى: 
00 (4) 1 . 
[ وَإِذَا جاك الذي يُؤْمُِونَ بِعَايَجِتَا ! '"! [الأنعام: ؛ ه], 
ا E‏ لخد ار کے (9 ا ع ا 
وقوله: [ ما عَلَيلك مِنّ حسَابهم من شَىْء : جملة معترضة بين النهي وحوابه» 
تقريرا له» ودفعا لما عسى أن يُتَوَهّم كونه مسوغا لطرد المتقين من أقاويل الطاعنين في 
ع 5 5 5 ر ااي ايه عر نعي عي د اچ - 
دينهم» كدأب قوم نوح حيث قالوا: [ وما تا ازنك التعت إل و امل لنا باد 


از ]1911 اف ۷ل وای ما غليك سويز ا من حاب قاف بوأعتناك 


الباطنة» كما يقوله المشركون» حێ تتصدى له وتبيٰ على ذلك ما تراه من الأحكام» وإعما 


وظيفتك - حسبما هو شأن منصب الرسالة - النظر إلى ظواهر الأمور» وإجراء الأحكام 


1) سورة الأنعام آية : ١ه‏ . 


3 سورة الأنعام آية : 8ه . 


) 
) 
) 
(4) سورة الأنعام آية : ٠٤‏ , 
(5) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ , 
) 


6 سورة هود آية : ۲۷ . 


١8 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أهل الجاهلية 


على موجبهاء وتفويض البواطن وحساها إلى اللطيف الخبير» وظواهر هؤلاء دعاء رهم 
بالغداة والعشي. 

وروي عن ابن زيد أن المعن ما عليك من شيء من حساب رزقهم 
فقرهم» والمراد لا يضرك فقرهم شيئا ليصح لك الإقدام على ما أراده المشركون منك 
فيهم. 


5 رن‎ )2( kh ES BL i 
وقوله: [ وَمَا مِنّ حِسَابِكَ علَيهم مّن شَىْء [ عطف على ما قبله» وجيء به - مع‎ 


)1( أى ' ف 


أن الجواب قد تم بذلك - مبالغة في بيان كون انتفاء حسابهم عليه ينظمه في سلك ما لا 


شبهة فيه أصلاء وهو کون انتفاء حسابه صلی الله عليه وآله وسلم عليهم» فهو على 
طريقة قوله سبحانه: 

قر ' عرس قنز لق اع وي ea a. e Eee ERE‏ 

[ فَإِذَا جاءَ اجلهم لا يستاجرون ساعة ولا يُسَتقدٍمورت (3) 1 [الأعراف: (rs‏ 


قا واف 


MM, 57 5‏ 5 5 5 5 ا لو 2 
وقال الزمخشري؛ " إن الحملتين في معن جملة واحدة يؤدي مؤدى | ولا ترز وَازِرَة وزَرَ 


قل 


ا 0 [الإسراء: 6١١]ء‏ كأنه قيل: لا تؤاحذ أنت ولا هم بحساب صاحبه» 
ا اا )5( ل بأنه غير حقيق بجلالة التتريل " (6, 


5 : ر 2 2 7 
وقوله: [ فَتَكُونَ ين آلطّلميوت زج ) !"! جواب للنهي. 


XX X* 


1) روح لمعاني (۷ / )١5١‏ . 
2) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ . 


3 سورة الأعراف آية : ٠٤‏ . 


5) الكشاف للزمخشري المعتزلي (۲ / )١7‏ . 
6 انظر : البحر الحيط (> / ٠۴۳۷‏ -م8١).‏ 


) 
) 
) 
(4) سورة الإسراء آية : ٠١‏ . 
) 
) 
(7) سورة الأنعام آية : ٠۲‏ . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


الحادية والدسعون 
عدم الإبمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والكلام على ذلك مفصل في التفسير وكتب الحديث والعقائد. 
والآيات في ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: ‏ [ رَعَمَ اين كرو أن لن ينوا فل بى وري 


Ed 3 


بوت 25 2 ا امن )1( ٠‏ ل 
لعش 5 م لجن ما غيم وَذَلِكَ على آله سير  )‏ التغابن: ۷]. 

ومن الشعر الجاهلي في إنكار البعث والنشور: 
وماذا بالقاليب قليب بدر ممن الزىق فسزين الاه 
وماذا بالقايب قليب بدر من القييات والشرب الكرام 
مدنا الرسول بأن سس تحيا ,اس 21 
يجي ةتبثم موت تم شر حديث خرافة يا أمعمرو 


E EOE o 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى؟ ر( أوذا يتقا وكنا رابا وعظسا أونا كرون 
لَدونُونَ وه  )‏ [الصافات: [15 - .]١۷‏ 


وقد تكلمنا على معتقدات الجاهلية وأديافهم في غير هذا لوطع" 


XXX 


(1) سورة التغابن آية : ۷ . 

(2) عن عائشة رضي الله عنها : أن أبا بكرتزوج امرأة من كلب يقال لها : أم بكر » فلما هاجر أبو بكر طلقها 
فتروجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش : " وماذا بالقليب . . . " الأبيات » 
رواه البخاري في (مناقب الأنصار هجرة البي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة : ۳۹۲۱) , 

(3) سورة الصافات آية : ٠۷ - 1١5‏ . 

(4) وذلك في كتابه " بلوغ الأرب في أحوال العرب " 


١5١ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


الغانية والتسعون 
الإعان الت والطاغوت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين 
قال تعال: [ ألم تر إلى الذي أوثُوا تَصِيبًا مِنَ كنب يُؤْينُونَ لبت وَالطُعُوت 


تر ا 


وَيَقَولُونَ ِلَذِينَ كفروأ َتوْلَآءِ 
وقد تقدم الكلام على ذلك مفصل (2), 
والمقصود - هنا - أن حَهلة الكتابيين كانوا يقولون للمشركين: أنتم أهدى من 
المسلمين» وما عندكم خير نما عليه محمد وأصحابه. 
وترى المتصوفة والغلاة اليوم على هذا المنهج» يقولون: إن دعاة أهل القبور والغلاة 
خير ممن يمنع عن ذلك من أهل التوحيد وحُفاظ السنة. 
EF‏ 
الثالنة والدسعون 
كتمان الحق مع العلم به 
كما حكى الله ذلك عن أحبار بي إسرائيل من اليهود والنصارى» فقد كتموا ما ورد 
في كتبهم من البشائر ا محمدية» وهم يعلمون بورودها وذكرها ي كتبهم. 
والكلام على هذا الباب مقصل ف " الراب الصحييم  "‏ لشيخ الإسلام» فعليك به 
فإنه كتاب لم يؤلف مثله. 


هدّیٰ ا اوا سيبلا م 0 | الدستاء: ١هأ].‏ 


XX +X 
الرابعة والدسعون‎ 
القول على الله بلا علم‎ 


(1) سورة النساء آية : ١ه‏ . 
(2) لض حو =۷ : 
(6) (۳ / ۸-۳۲۲( . 


۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


وأكثر الناس حظا من هذه الخصلة الجاهلية مبتدعة المتكلمين» فقد تكلموا في الصفات 
الإلهية ما لم يُنْزل الله به من سلطانء وأوّلوا نصوص الشريعة ما تمواه أنفسهم» كما فعله 
الراؤي فق كتايدة " أساس التقنديس ": 


وجزى الله شيخ الإسلام خيراء فقد رد عليه» ونقض أساسه» وسجل ضلاله وجهله, 


وضيق أنفاسه " ( ولول َع لله الئاس بَعْصَهُم يتفض لَقَسَدتِ الأزصرى ] 2 
[البقرة: ١5؟].‏ 
XX‏ % 
الخامسة والتسعون 
التناقض الواضح 
قال تعالى: [ بَل دبوا الح لما جَاءَهُم قَهُمْ ف مر ميج بح © ¢ 31 [ق: ه], 
وهكذا أهل البدع من الغلاة وغيرهم» يدعون الإسلام» ويعملون أعمالا تناقض ما هم 
عليه من الدين. 
XX‏ % 
السادسة والتسعون» والسابعة والتسعون» والثامنة والدسعون» والتاسعة 
والتسعون» والمائة 


العيافة» والطرّق» والطيرّةء والكهانة, والتحاكم إلى الطاغوت, ذلك 
وقد تكلمنا على هذه الأمور في كتابنا " بلوغ الأرب في أحوال العرب " ما ل 


مزيد عليه» وذكرنا هناك أوابدهم وخرافاتمم وسائر ضلالاقم» وكل ذلك من أعمال 


1) وذلك في كتابه : " بيان تلبيس الحهمية " أو " نقض تأسيس الحهمية " 
2 سورة البقرة آية : ٠١١‏ , 


) 
) 
(3) سورة ق آية : ه . 
) 


4) وهذا الكتاب من أنفع التب في هذا الباب (۳ / ۳۲۹ -59؟) . 


۹۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


جلد اللسنلمين ارم وت تارق ا تقوم کا 

وغالب مسائل الأصل رؤوس مسائل في كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " ومن أراد 
التفصيل فليرحع إليه. 

وهذا آخر ما أردنا شرحه من المسائل الى أبطلها الإسلام» والحمد لله ولي الإنعام» 
والصلاة والسلام على خير الأنام» ومصباح الظلام» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى قيام الساعة وساعة القيام. 

وكان ذلك قي اليوم الخامس من ذي الحجة الحرام» وهو يوم الخميس بعد الظهر من 
سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف من هجرة البي عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 

ه ذي الحجة سنة ٠۳١۲١‏ ه. 

وقد فرغت من كتابته صباح الجمعة في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان سنة 
أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة خير الأنام - عليه الصلاة والسلام - في بغداد دار 


السلام» في جامع الحيدرحانة» وأنا الفقير إليه - عز شأنه - عبد الكريم بن السيد عباس 


(1) سورة الكهف آية : ٠١٤‏ . 

(2) العيافة : زجر الطير » والتفاؤل بأسمائها » وأصواتما » ومرها » والطرق : الخط يخط بالأرض » ويسمونه حط 
الرمل وعلمه » ويزعم من يفعله أنهم يطلعون على المغيبات » ومثله قراءة الفنجان والكف » وغير ذلك » 
والطيرة : التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ وغيرها » فنهى الشرع عن التطير وذْمَّ المتطيرين » وكان صلى الله 
عليه وآله وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة » وقد روى أحمد : " من ردته الطيرة عن حاحته فقد أشرك " » 
والكاهن : كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق » قال تعالى : ( قل لا يعلم من في السماوات 
والأرض الغيب إلا الله ) [ النمل : 55 ] » فمن زعم حلاف ذلك فهو كافر » وأما التحاكم إلى الطاغوت : 
فكل من حاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد حاكم إلى الطاغوت » قال تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) [ النساء : ٠٠‏ ] . هذا آخر ما علقته على هذا الكتاب القيم " مسائل 
الجاهلية الى حالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الحاهلية " أسأل الله العظيم أن يتقبله م 
وأن يجزي كل من قرأه وعمل به » وحرص على نشره وتوزيعه خير الجزاء . هذا وقد تجمع لدي أكثر من 
ستين مسألة من مسائل الجاهلية غير ما ذكره الشيخان رحمهما الله » أسأل الله العظيم أن ييسر طباعتها قريبا 
بفضله وجوده » وعليه التكلان » وبه الثقة » ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) [ هود : ۸۸ ] . 


( رب اغفر لي ولوالدي ولمن دحل بين مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ) [ نوح: 78 ] . 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


الشيخلي غفر الله هما ولجميع المسلمين. 
۷ شعبان سنة 6 .١4‏ 
* * ا 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


فهرس الايات 
أئذا متنا و كنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون i‏ ارم لوو لل AV‏ 
أاصطفى البنات على البنين N‏ 
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين رةه 
إذ قال لهم أحوهم نوح ألا تتقون الس وه كط مطوه اوه أع وع ك3 لش لو ل ارون وف لاع ال 3 01 
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا AN‏ 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون a aa a an‏ ” 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 1 
أفحسبتم أنما حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون VEAP‏ 
أفرأيتم اللات والعزى حشوكه ونع ل نهم تك ال و مقط رقاو ل صل ماه لل طق لط وى لط ل لط الل لوط لو وو لق /ا 
أفلا تذكرون تاجو جور عع لإا عن ما لالط وو ل رو ل RNasin ona‏ 
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Niassa‏ 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون aa‏ تج اس نودو LEO‏ 
ألا إفهم من إفكهم ليقولون EOS E‏ اا 
ألا مم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 0 
إلا عباد الله المحلصين A‏ 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا TN‏ 
إلا من أتى الله بقلب سليم ODADAS SRS‏ 
إلا من هو صالي الجحيم ل ا ع0 و لاط دق عي عد لع دود وك 1 ا ا ا 
ألكم الذكر وله الأنثى VE O O‏ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت YAT EV YVsrres sles‏ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم ا 


١55 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Roi‏ ها وا VON ria‏ 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن Tens‏ 
آم آتيناهم کتابا من قبله فهم به مستمسكون Ness‏ 
أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم YO‏ 
أم حلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون Aaaa Sê e‏ 
أم لكم سلطان مبين E EERE‏ وو ا اللو ا ا ا 
آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته Alesina,‏ 
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآحرة ليسوءوا ل ل ا 
إن أنا إلا نذير مبين ا و وا ا ف و ا ا ا ا POR‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنها أمرهم إلى وك 
إن الذين لا يؤمنون بالآحرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى VSS‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك سم ا ا ا 
أن جاءه الأعمى SNe niha‏ 
إن حسام إلا على ربي لو تشعرون ل fo‏ 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ان 
إن في خلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب RO RES‏ 
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ان 
أن لا تعبدوا إلا الله إني أحاف عليكم عذاب يوم أليم CORE in‏ 
إن هو إلا رحل به جنة فتربصوا به حئ حين مو ارا CECT RAA‏ 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله يما من سلطان Vea‏ 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصا له الدين EE Cae‏ 
إنكم لفي قول مختلف nee SELES‏ 
إن لكم رسول أمين ان 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا لا Ve AVE‏ 
أوآباؤنا الأولون نه لفط ان oR‏ ا 4 ا وو SAY aa as‏ 
أ و كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ESD OS‏ 
أوائك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم هم لل قل فق VT‏ 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن 1 0 0001000 
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ER AAs‏ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا Teese‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما ل Vee‏ 
استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل TT‏ 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين PEs‏ 
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء Ao‏ 
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف مس ال a‏ 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين حسروا أنفسهم PO‏ 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم TEQE‏ 
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل Faeries‏ 


الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أهم يحسنون صنعا 28١.‏ 4لاء 249 ٦١ 3١5‏ 


۸٤ 
VS الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حن يأتينا بقربان‎ 
NTT Tatas N A الذين هم في غمرة ساهون ابي اشرق‎ 
Vo ead الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون في خلق السماوات‎ 
56 الله الصمد ل او للا امات ل اه اا لاو اع ف ا 01 فا ارول لا و1 ات فقت ا ا ا‎ 
1 الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا احا كا مان الم‎ 
VE oS بفسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغيا أن يترل الله‎ 


1۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل بف 
بل قالوا إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون لخ اماف د لقا اق ا 
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج اطق السام اتن AF ONES SSR‏ 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا حوف عليهم ENO Core‏ 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون YO‏ 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الح ناس سماو اماو للا 
تدمر كل شيء بأمر رها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك بحري القوم Testes‏ 
تلك إذا قسمة ضيزى ااا 1 1 1 O‏ 
تلك أمة قد حلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا Vee Ts‏ 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من ROLES‏ 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ا 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا اتروع مح aaa‏ 
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وحعلناكم أكثر VE AAR‏ 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شائلهم ولا Pees‏ 
حي إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من ا 
ذلك بأهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم مس ل وا فاق VON‏ 
ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا اه 
ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى Aces‏ 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن .ما esses‏ لفل 
فان عم عدون 0 O‏ 
سنة الله الي قد حلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا [ 1 [ Masa‏ 
سنة الله في الذين حلوا من قبل ولن جحد لسنة الله تبديلا االو وخ للم سل مقن الم اا 
سقو ل الدین أشر كوا لو شاء الله ها أشر کاو ياوا ول حرا VA WV:‏ الل 


۱۹ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


سيقولون لله قل أفلا تتقون 11 02 انج سم كه مو ارو مولن لو ل ا 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون SRE ERAS‏ و لتقا جد ل رو ا E‏ 
سيقولون لله قل فأ تسحرون لومت ونه ودس ات سو جدويه فحت وما كريد وا 
عبس وتولى جلمد ع و لجل سو لجو دجولا عدو نج وه اجن عد لجو موه كد عه SVs‏ 
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Vs‏ 
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين O E‏ 
فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ا اما اد م افج ل الا ملي وا Vaasa‏ 
فإذا حاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا اس ا ا 
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين بلقم ممم نمم مم مر ممم ممم من ممم ةنم م ممق م مقف ممق زفق فل نل لالم 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع ملعم الا ا ل 11 
فإنكم وما تعبدون ASAS SSE EES E‏ 
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن ا ا Ease‏ 
فاقوا الله وأطيعون NARS e aa‏ 1 1 ااا 
فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون ASE SSSR‏ 
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم Nma‏ 
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق VS EEO‏ 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 00 0 E‏ 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون OP sese‏ 
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك ا لال و 11 
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل EET EY Aras.‏ 
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت کل نفس ما كسبت وهم لا VOY ssn‏ 
فلا أقسم .عواقع النجوم eee‏ الل :88 
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت ما أنزل ممما وس الكو ا ل 106 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


فلما حاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أو مثل ما أو موسى أولم ET‏ 
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما 577 
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 1 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض 00 


فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وت ا a‏ 


فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى 


فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه es‏ 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 06 
قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله ا 
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا عا أرسلتم ns‏ 
قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين E SE SO‏ 
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 0 
قال علمها عند ربي تي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى nnn‏ 
قال فبما أغويتئ لأقعدن لهم صراطك المستقيم Rn‏ 


قال فما بال القرون الأول TT‏ 


قال وما علمي ما كانوا يعملون ft haf ab‏ 
قالوا أحئتنا لتأفكنا عن آهتنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين ا 
قالوا أحئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء e‏ 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ER Sa‏ غ121 


قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا aa‏ 


۷۱1 
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مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله َل أهل الجاهلية 


قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ Naa‏ 
قد كانت آیات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون TTT‏ ال 
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بي إسرائيل CVn‏ 
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وحوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له Oss‏ 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب VEN‏ 
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من ادن 
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ماعل او وه ا 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتٍ لله رب العالمين ees‏ ايل 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله حالصة من دون الناس فتمنوا EO‏ 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله VESTER SSSA‏ 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرحوا GOs‏ 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير ا ل e‏ ا 
قل إن أحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Nel SoA‏ 
قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين OOO OO‏ 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن ان 
قل الله أعبد مخلصا له دين امل وق وو ESERO‏ 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير تما يجمعون ل 
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين او een‏ 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين EAs CVNet‏ وى 
قل كفى بالله بي وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين ري 
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون esses‏ 
قل لو كان معه آلمة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا Asse‏ 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون essen‏ 


١ا/؟‎ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي ام < AFA‏ وما 
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظي esses‏ 
قل من كان عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما SA‏ و ا ار 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن بملك السمع والأبصار ومن يخرج Ness‏ 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله ل 
قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا AAT REESE‏ 
قل هو الله أحد OR ana a OSE E e‏ 
قل ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم Ves‏ 
قل ياأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا اما EVES‏ 
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا اا 
كذبت قوم نوح المرسلين بم ممم ممم مم ممم من ممم من ممم م ةرم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممق م ةنق اك 
كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا 0 0 
كذلك وأورثناها قوما آخرين ا lama‏ ا 
كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى اذ[ 0 
كم تركوا من جنات وعيون 0 
لعن م ينته المنافقون والذين في قلويهم مرض والمرحفون في المدينة NV esses‏ 
لإيلاف قريش ب 0101 ا 
لا تخأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون AVS A‏ 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ONS SSR RE‏ 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لع ا سو انج a‏ ات و الموج مسو و ا 
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله ea e‏ 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق ا الل ا اا 
لم يلد ول یولد ل م ل ا 


V۳ 
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له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط sa‏ 
لو أردنا أن نتخذ لموا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 0 
ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين VET‏ 
ما أنتم عليه بفاتنين ا دن ar‏ سف e‏ سمو ع Thal‏ 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله .ما حلق Vessel‏ 
ما حلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون واس ا لأسا اوس EA‏ 
ما معنا بهذا في الملة الآحرة إن هذا إلا احتلاق ا ا و ا 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس O‏ 
ما لكم كيف تحكمون Sa‏ واج امع ل مني و لط عو ل ل ا 
مالك يوم الدين O‏ 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم م 111 
مستكبرين به سامرا هجرون at aT ARS RSS‏ اا 
ملعونين أينما ثقفوا أحذوا وقتلوا تقتيلا AT lea‏ 
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ”معنا وعصينا واسمع FEV‏ 
من اهتدى فإِنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة VAS sess‏ 
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين اط ا 
من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيافهم يعمهون اوعدو وو 11 
ها أنتم هؤلاء حاحجتم فيما لكم به علم فلم تحاحون فيما ليس لكم Nes eha‏ 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات نا 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين VeVi‏ 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى e‏ و أقنة 
وإذ قال إبراهيم رب احعل هذا البلد آمنا واحنبئ وبي أن نعبد الأصنام من الما 
وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ثما اال 


١/5 
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وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وحهه مسودا وهو كظيم قمعم ممم م ةلمن ءر راز ة رز ل لزن لآلا 
وإذا بشر أحدهم ما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم Veen‏ 
وإذا حاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه AVN sess‏ كيل 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آباءنا والله أمرنا كما قل a O‏ 
وإذا قيل لحم آمنوا .ما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون لل 4 48 To AV‏ 
إذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ا او 1 
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا E‏ اخ 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلا بعضهم إلى بعض قالوا الت ام ل مم ل VET‏ 
وأقسموا بالله حهد أبمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى OTe‏ 
وأقسموا بالله جهد أعانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه 1-5 اا 
وإلى تمود أحاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Ved‏ 
وإلى عاد أحاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ae‏ امم 
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره “010000010 
وأمرت لأن أكون أول المسلمين او NRA‏ 
وأن احكم بينهم .ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك Osa‏ 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا E SS RS‏ 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن PORR RE‏ 
وإن جندنا لهم الغالبون ااا ااا 
إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو مل ١1١553‏ 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Persea‏ 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس لهم من دونه ولي VA AVY AMVs‏ 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا Orestes eas‏ 
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن ا 


Vo 
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واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين ET‏ 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود Assesses‏ 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأحلب عليهم بخيلك ورحلك وشاركهم 0 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ريم بالغداة والعشي يريدون وحهه ولا VV‏ 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ا 00 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ مشر E EP‏ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الحنة هم فيها خالدون YO ta‏ 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اا 0 
والذين يسعون في آياتنا معاحزين أولئك في العذاب محضرون PE as‏ 
والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 8ش( شه21: 
والسبناة اع اك E SS SS‏ ااا 
والله جعل لكم ما خلق ظلالا وحعل لكم من الحبال أكنانا وجعل لكم ع NV EE‏ 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلمتكم إن هذا لشيء يراد Tegel‏ 
وتحعلون رزقكم أنكم تكذبون FELAT CANA‏ 
وجاوزنا بي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم DT‏ 
وحعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا حلقهم ستكتب NYE aaa‏ 
وجعلوا بينه ويين ابحنة نسبا ولقد علمت الحنة هم محضرون الات iE‏ 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه لت ف 
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين VSR ORES‏ 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين DE‏ 
وزروع ومقام کرم VV esses‏ 
وقاتلوهم حي لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان 1 Nice‏ 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اي 


۱۷٦ 
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وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان يرا ما سبقونا إليه وإذ ل E‏ 
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون ماج سا كط Are‏ 
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا قي الأرض ويذرك VPN esses‏ 
وقال فرعون ذرون أقتل موسى وليدع ربه إن أحاف أن يبدل دينكم أو Pe esses‏ 
وقال فرعون ياأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان VE‏ 
وقال موسى ربي أعلم .من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار TNs‏ 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 5 
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 67 Of‏ 


وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ 5 ۰۱٤٩‏ 2315/8 2,159 


ه6٠١‏ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه CWE CESS‏ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون Vem Sa SARS‏ 
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون VE lS AAS‏ 
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا EV ESLER‏ 
وقالوا لا تذرن آلمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا VETO‏ 
وقالوا لحلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل ERDAS As‏ 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا ااا 
وقالوا لن يدحل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل FESS Rela‏ 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا SSS‏ ا 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجحل من القريتين عظيم لا" AVY‏ خا VVE‏ 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر مو ل لط مسو AREA‏ 
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن ممعذبين لطم جح ال ماما لماه PO ees‏ 
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا لامجا ل وو لعج الك EF aes‏ 


۷۷ 
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وقضينا إلى بئ إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن ARAS‏ 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم VR‏ 
وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصايهم في سبيل 0 ايل 
وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة إن أحذه أليم شديد IE Ga‏ 
وكذلك جعلنا لكل بي عدوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض VVeeeseesessnnns‏ 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس اقم تبان IVA‏ 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا ان 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع 0 0 0 E‏ 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الحدى هدى الله أن يؤتى أحد IRS Se‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون Sa‏ ا 


ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك.. ۰۱۷٩ ۰٤۱‏ ۰۱۷۷ ۷۹ء 


۱۸۰ 
ولا يأتونك .مثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا 1[ 0000 
ولا يأم ركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأم ركم بالكفر NERE‏ 
ولا يتمنونه أبدا .عا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين EV cesaret hd‏ 
ولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ما ا 16 
ولد الله وم لكاذبون CRE‏ 1 ا 
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن OTE‏ 5 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إن لكم نذير مبين COURSES SA‏ 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله Qs‏ 0475 ”ع 
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر مما إلا الفاسقون A Nasa e nas‏ 
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Assesses‏ 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حن أتاهم نصرنا ١1١6 ns‏ 


۷۸ 
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ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم معا وأبصارا وأفئدة PREP aaa‏ 
ولكل أمة أحل فإذا حاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون VVAR‏ 
ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بجا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون EGGS‏ 
ولم يكن له كفوا أحد aaa rg‏ آذ[ 1 ا 
ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون مان تو واف مطل asa E‏ ا ا 
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا NOR‏ 
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون AV FE‏ 
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حن تتبع ملتهم قل إن هدى الله Vas‏ 
ولن يتمنوه أبدا .مما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 00 
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون SS‏ 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله حير لو كانوا يعلمون اا 
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يحدون وليا ولا نصيرا ممح ع ص لع و لا 
ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت PsA‏ 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوقهم PV SRD BO ERE‏ 
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به TODAS‏ 
وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا (VO sss‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون BS‏ 
وما أسألكم عليه من أحر إن أحري إلا على رب العالمين ان 
وما أموالكم ولا أولادكم بالي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل ان 
وما أنا بطارد المؤمنين e O Saa ea‏ 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل OAT‏ 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين Tatoos‏ 
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية Teta‏ 
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وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين EA Foie Ra‏ 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما نزل الله على بشر من شيء قل VN Vata‏ 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب عا كنتم a‏ 
وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا Sor Ce‏ مو و و دا 
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما ا 


ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه NP esses‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما حاءه أليس في 000 
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما INP esses‏ 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا اا ايل 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين CO RS‏ 
ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك بحزيه جهنم كذلك بحري الظالمين ا 
ومناة الثالثة الأحرى VOCE ASRS SSE SEES RAISE AER‏ 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ON‏ اقلق 46 
ولقنة RE E‏ يا 
ووصى ما إبراهيم بنيه ويعقوب يابئ إن الله اصطفى لكم الدين فلا OSes‏ 
ويا قوم لا يحرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم Ass‏ 
ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون ا 000101 AES‏ 
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم Aaaa ee‏ 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتو کل على الله فهو حسبه إن الله بالغ ES‏ ع E‏ 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ا 
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على Eas‏ 
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يؤفك عنه من أفك SSR‏ اا ET‏ 
ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنغا Ca a‏ ل 
ياأهل الكتاب لم تحاحون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل ببيب مي ةب ري ةر ءار 0 88.6060 
ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ل 
ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 0 
ياأيها الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأ يوم لا بيع ا و ا 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اا 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا RG O‏ 
ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين yT‏ 
ياأيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 0 00 00 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Veen‏ 
ياب آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه ...۰۵۸ 9م ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
يابئ إسرائيل اذكروا نعمي الى أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين VTS‏ 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم IAEA REESE RES‏ 
يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره Oana‏ 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز Pees‏ 
يعرفون نعمة الله ثم ينكروفا وأكثرهم الكافرون ATOR‏ 0 
يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من Vossen‏ 
يوم لا ينفع مال ولا بنون VEO sS SRR RSE‏ 


۱۸۱1 
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فهرس الأحاديث 


أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم» ومبتغ ي الإسلام سنة الحاهلية» 00000 
أربع في أمي من أمر الجاهلية لا يتركوفن الفخر في الأحساب» والطعن sesane‏ ل 
أسماء رحال صالحين من ٦‏ نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 0000 
أغورة والله ليبن بأعور E‏ 
أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية سد مقانه لطت اه عوط قط سخا لاله اق نسل رو شا ل ا ل 5 1 
ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواءء كلها في aa‏ 
أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة BE as‏ 
إن الله بعلي للظا لم» فإذا أحذه لم يفلته » ثم قرأ وكذلك أحذ ربك إذا 0 
إنك امرؤٌ فيك جاهلية ا ا يا 
نما فاطمة بضعة مئ 1 ا وبال الو اب 1 a OS‏ ل و ا 
أنه لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتبت يهود المدينة ليهود ET oa‏ 
أنهم بجوس هذه الأمة» إن في الأصل فإن » وف سنن أبي داود إن مرضوا IE‏ 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإفم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» Sees‏ 
احتمعت نصارى بحران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسل Rosa‏ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» كلهم في الماوية إلا واحدة» وافترقت 00000000 
اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم 0 
جاء الأقر ع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدا البي صلى VV sess‏ 
حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر قال حرجنا معه في حجة حجهاء VSN iia‏ 
حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور» قال لقيت اميل 
خن اتتسعت الأخيار من البهوة والتضارى من أهل ران عند رسول الله لى ا ا 
حين سئل عن الفرقة الناحية من هي يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وآله 00 
دحل الحنة رحل في ذباب» ودحل النار رجحل في ذباب » قالوا كيف ذلك يا a‏ 


۸۲ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله َل أهل الجاهلية 


دحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت المدراس على جماعة من يهود» SNe:‏ 
ذهبت المكارم إلا التقوى EAS‏ و ا ل ا Ten‏ 
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثويين معصفرين فقال إن هذه aA‏ 
زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يحبون الله serena‏ ال 
زنن رجحل من اليهود بامرأة» ولم يكن بعد في ديننا الرحم» فتحاكموا إلى لع OV‏ 
مع ابو جهل قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يا الله يا رحمن ا اا 
شبرا بشبر» وذراعا بذراع ا Visser aes‏ 
صنفان من أم لا تنالهم شفاعيَ» لعنوا على لسان سبعين نبيا المرحئة والقدرية TE oa‏ 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله سبحانه إن الذين TE‏ 
عن جنادة بن أي أمية» قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض» فقلنا 7 
عن موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن ١5‏ عبد الله يتحرى أماكن من الطريق» VON sese:‏ 
فإن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قبل بلوغه المرتبة القصوى من المعرفة امام سس م ا 
فقال في جملة ما سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و 
فلا تتخذوها مساجد مق مضل للا فا الا لو ادل ل لا ا الل ع ل لي | 
قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ECan‏ 
قال اللهيؤذيئ ابن آدم يقول يا حيبة الدهرء فلا يقل أحدكم يا حيبة الدهر» NO‏ 
قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك TT‏ 
كان الناس يسألون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن الخير» وكنت E‏ 
كان يتتبع مواضع سير البي صلی الله عليه وآله وسلم» حن إنه رئي يصب ااي و و اق 
كان يقول لليهود إلزاما لمم اثتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين Ela‏ 
كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الجمس» وكانت TVs‏ 
كلاب أهل النار NOE‏ 1[ 1[ 1 1[ ز[ 1 ا 
كنا عند البي صلى الله عليه وآله وسلم فخخط خطاء وخط خطين عن ينه ato‏ 


1۸۳ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


كنت مستترا بأستار الكعبة» فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفيان» أو ثقفي وقرشيان» VE sires‏ 
لا تسبوا الدهرء قال اللهأنا الأيام والليالي» أحددها وأبليهاء وآتي NTs ade‏ 
لا تقوم ٩‏ الساعة حن تلحق قبائل من أم بالمشركين» وحن تعبد قبائل 0 ل 
لا تقوم الساعة حن تأحذ أمى بأحذ القرون قبلها شبرا بشبر» وذراعا بذراع rs‏ ا 
لا تقوم الساعة حي تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة اا 
لا يذهب الليل والنهار حن تعبد اللات والعزى ال 
لا يسب أحدكم الدهرء فإن الله هو الدهر 0 0 
لتتبعن سنن من كان قبلكم ا او ل ف م ل ا و 51 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبراء وذراعا ذراعا» حي لو دخلوا ححر ضب تبعتموهم م١‏ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد E‏ 
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها ا اا O‏ 
ما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى ملك الروم» فطلب من Oe‏ 
لا نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجه Eis‏ 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزر ع» تفيؤها الرياح» تقيمها تارة وتميلها NP esses‏ 
مر الملا من قريش على البي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده صهيب وعمار حو وما اا 
مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة NN‏ 
مكتوب بين عينيه كافر 000 10 
من تشبه بقوم فهو منهم VAs‏ 
من كره من أميره شيئا فليصبر» فإنه من حرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية YO ssn‏ 
والذي نفسي بيده لا يقوها أحد منكم إلا غص بريقه الولو وو عفد وو مس مع 11 
وسترون من بعدي اختلافا شديداء فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» Poa‏ 
وستفترق أمي إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة تامام ايفان الماع اي 617 
وصح فيه صلی الله عليه وآله وسلم عمن استأذنه بالذبح ببوانة» وأنه قد o‏ 1 


۸٤ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش في المسجد الحرام» وقد نصبوا E‏ 


وهم ما أنا عليه وأصحابي رطان مبود ان و با مروف اموه EERE‏ 


يا فاطمة بنت محمدء لا أغين عنك من الله شيعا م ESAT e‏ 


يا معشر قريش إن أولى الناس بالبي المتقون» فكونوا بسبيل من ذلك فانظروا ٠۷١‏ 


يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله و ا 


يقول اللهاستقرضت عبدي فلم يقرضيٰ» وشتمئٍ عبدي وهو لا يدري» يقول وادهراه 


يكون بعدي أئمة لا يهتدون يحداي» ولا يستنون بسنيّ» وسيقوم فيهم رجال enn‏ 
يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة» يرفضون الإسلام» ويلفظونه» i‏ 


بكرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية aa‏ 


1۸0 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


مقدمة الطبعة الأولى TD a‏ 
شيء من ترجمة العلامة الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله 000 
مقدمة العلامة الألوسي Terai‏ 
الثانية أنهم متفرقون ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة TT no Ss‏ 
الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة » وبعضهم يجعله دينا E sens‏ 
الرابعة أن دينهم مبئ على أصول أعظمها التقليد » فهو القاعدة الكبرى لحميع الكفار من 

الأولين والآخرين 00 
الخامسة الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم ا ا 0 


السادسة الاحتجاج عا كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقل» والأحذ بالدليل 


أهله ل 
الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا Tha isha‏ 
التاسعة الاستدلال على المطلوب والاحتجاج بقوم أُعْطوا من القوة في الفهم والإدراك وف 

القدرة وَالْمُلّك ظَنّا أن ذلك يمنعهم من الضلال O‏ ل 
العاشرة الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى 1 000001 
الحادية عشرة الاستدلال على بطلان الشيء بأحذ الضعفاء به » وضعف فهم من أخحذ به» على 
ما يدل عليه قول قوم نوح له كما حكاه عنهم الكتاب الكريم eae‏ ا 
الثانية عشرة من حصال أهل الجاهلية رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص وطلب الدنيا 0 


الثالثة عشرة من خصال أهل الجاهلية الإعراض عن الدحول ق الحق الذي دحل فيه الضعفاء 


الرابعة عشرة الاستدلال على بطلان الشيء بكوم أولى به لو كان حقا خاو ل 
الخامسة عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح وجهلهم بالجامع والفارق ٠۷‏ 
السادسة عشرة الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء O‏ 
السابعة عشرة اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم ess‏ 
الثامنة عشرة من حصال الجاهليةأمُم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم ET iss‏ 
التاسعة عشرة من خصاهمالاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر 0 


۱۸٦ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


العشرون تناقضهم في الانتساب مايا حاينجا بج وه حوانه ارج نمو سوه أ از Esta‏ 
الحادية والعشرون تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون SDS‏ 
الثانية والعشرون تحريف العلماء لكتب الدين ماق ا و الب قم طاو ا عه Esen‏ 
الثالثة والعشرون وهي من أعجب المسائل والخصال معاداة الدين الذي انتسبوا إليه أشد العداوة 
وموالاتهم لمذهب الكفار الذين فارقوفم أكمل الموالاة CVE RO ERS‏ 
الرابعة والعشرون أنم لما افترقوا - وكل طائفة لا تقبل من الحق إلا ما قالته طائفتهم - كفروا ما 

مع غيرهم من الحق esen‏ لاع 
الخامسة والعشرون ادعاء كل فرقة أنها هي الناحية EA TERSA SR‏ 
السادسة والعشرون أنهم أنكروا ما أقروا أنه من دينهم 1 
السابعة والعشرون التعبد بكشف العورات 000000001 
الثامنة والعشرون التعبد بتحريم الحلال A‏ 0 ا 
التاسعة والعشرون الإلحاد في أسمائه وصفاته از[ ا 
الثلاثون نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة Asean‏ 
الحادية والثلاثون تيه المخحلوق عما نسبوه للخالق ا ا ا ا 
الثانية والثلاثون القول بالتعطيل كما كان يقوله آل فرعون Eme‏ 
الثالئة والثلاثون الشركة في الملك » كما تقوله البحجوس ا و ف 
الرابعة والثلاثون إنكار النبوات اماو ل اط و الول وم الاير مكو العو ea‏ 
الخامسة والثلاثون جحود القدر والاحتجاج به على الله تعالى » ومعارضة شرع الله بقدر الله /1> 
السادسة والثلاثون مسبة الدهر VPs iii Tia aaa aie‏ 
السابعة والثلاثون إضافة نعم الله إلى غيره قد مو اا ا ا 
الثامنة والثلاثون الكفر بآيات الله SETS‏ 1 1[ [ ز[ [ [ [ ena‏ 
التاسعة والثلاثون اشتراء كتب الباطل واختيارها عليهاء أي على الآيات 0 
الأربعون القدح في حكمته تعالى 01010 ز ز ز 0 Rs‏ 
الحادية والأربعون الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم 0 1000 
الثانية والأربعون الغلو في الأنبياء والرسل عليهم السلام Aen‏ 
الثالثة والأربعون الحدال بغير علم RTS‏ 
الرابعة والأربعون الكلام في الدين بلا علم O DSR GER E OARS‏ 
الخامسة والأربعون الكفر باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله وبعث الأرواح » وببعض ما ذكرته 
الرسل من صفات الحنة والنار ha‏ 00000000 


A۷ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


السادسة والأربعون التكذيب بقوله تعالى مالك يوم الدين 00000000 
السابعة والأربعون التكذيب بقوله تعالى لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة 3 


الثامنة والأربعون التكذيب بقوله تعالى ولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 


بالحق وهم يعلمون OSS êê‏ ماطف ان للق قي NY‏ 
التاسعة والأربعون قتل أولياء الله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس eR‏ 
الخمسون الإبمان بالجبت والطاغوت » وتفضيل المشركين على المسلمين EO‏ 
الحادية والخمسون لبس الحق بالباطل » و كتمانه ما لا ا ل E‏ 
الثانية والخمسون التعصب للمذهب والإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه efe‏ 
الثالثة والخمسون تسميه اتباع الإسلام شركا ا رقو ل لو EET‏ 
الرابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب e ae‏ 
الخامسة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصابعة والحشوية a‏ 11100000 
السادسة والخمسون افتراء الكذب على الله » والتكذيب بالحق a A‏ 
السابعة والخمسون رمي المؤمنين بطلب الغلو في الأرض TT‏ 
الثامنة والخمسون رمي المؤمنين بالفساد في الأرض 0 0 1193170000 
التاسعة والخمسون رمي المؤمنين بتبديل الدين ERE‏ 1 
الستون كوفهم إذا غلبوا با حجة فزعوا إلى السيف والشكوى إلى الملوك » ودعوى احتقار 

السلطان» وتحويل الرعية عن دينه ل و الو الالو لط او VV Taisen aaa Ta‏ 
الحادية والستون تناقض مذهبهم لما تر كوا الحق TT‏ 
الثانية والستون دعواهم العمل بالحق الذي عندهم او سس VTS Ga iia‏ 
الثالثة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء وض مو وو و 1 
الرابعة والستون النقص منها كت ركهم الوقوف Neate e‏ 
الخامسة والستون تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق وترك زينة الله ال أحرج لعباده .. ١77‏ 
السادسة والستون تعبدهم بالْمُكاء والتصدية 00031 O‏ 
السابعة والستون دعواهم الإبمان عند المؤمنين فإذا حرحوا خرجوا بالكفر الذي دخلوا به .. ١١٠‏ 
الثامنة والستون دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم CT CER Rs‏ 
التاسعة والستون دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم eee‏ 
السبعون المكر الكبّار كفعل قوم نوح RD O SN SG‏ 
الحادية والسبعون أئمتهم إما عالم فاحر » وإما عابد جاهل اق ووو مواق وم TVs‏ 
الثانية والسبعون زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس ا لم ل ل لاا 


۸۸ 


مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ل أهل الجاهلية 


الثالثة والسبعون دعواهم محبة الله مع ترك شرعه ا eae see‏ 
الرابعة والسبعون تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة E aS‏ 
الخامسة والسبعون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد Fares‏ 
السادسة والسبعون اتخاذ آثار أنبيائهم مساحد Fanaa‏ 
السابعة والسبعون اتخاذ السرّج على القبور SGA DSA‏ ا 
الثامنة والسبعون اتخاذها أعيادا aia‏ 1 1 1 01 1م 1140111 
التاسعة والسبعون الذبح عند القبور SA a a a‏ ل 
الثمانون البرك بآثار ال كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك VEO‏ 
الحادية والثمانون الفخز بالأحساب Ea OR E a‏ 
الثانية والثمانون الاستسقاء بالأنواء ENS aaa‏ 
الثالثة والثمانون الطعن في الأنساب رامن شرق E A a‏ 
الرابعة والثمانون النياحة ا اا ا وو لطا وااو الل ا و اال ل Ea‏ 
الخامسة والثمانون تعيير الرحل بفعل غيره لا سيما أبوه وأمه SEAS‏ ل 
السادسة والثمانون الافتخار بولاية البيت لاو ل WE eo‏ 
السابعة والثمانون الافتخار بكوم من ذرية الأنبياء عليهم السلام 11 0001 
الثامنة والثمانون الافتخار بالصنائع كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحَرْث Oa‏ 
التاسعة والثمانون عظمة الدنيا في قلوهم RO E E E‏ 
التسعون ازدراء الفقراء Va asa a‏ 
الحادية والتسعون عدم الإبمان .علائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر a E‏ 
اا و ا ا و ا کی ا ن ا 
الثالثة والتسعون كتمان الحق مع العلم به الجق ع الا تسا جم ا ا سخ ا 1101 
الرابعة والتسعون القول على الله بلا علم 0000 ااا 
الخامسة والتسعون التناقض الواضح aaa‏ 0 
السادسة والتسعون» والسابعة والتسعون» والثامنة والتسعون» والتاسعة والتسعون, والمائة العيافة» 
والطّرق» والطْيرّة» والكهانة» والتحاكم إلى الطاغوت» ونحو ذلك a BAS‏ 
فهرس الآيات Se‏ ألم سان كاد ae‏ احالس ل 
فهرس الأحاديث ا ا ل كش او ال ان ا AES‏ ا NVA‏ 
الفهرس م و ان اي ع ع مط وق لاط ورد اانه ادوماع وا معان وا اق لذ روه واو قو رو ونع عالط هزه لع لوا و11 أ :1/1 
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